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Анч دار‎ . 


المقدمة 


عرف الانسان منذ خلق فى هذا الكون انحازات 
حضارية مختلفة , ومر بمراحل متبايئة التقدم والرقي ئي تار يخه 
الطويل في مناطق سكناه الموزعة على وجه المعمورة . ولقد 
شارك فى تلك الانجازات عدد كبر من الشعوب « وكان 
وما يزال لكل دوره الفعال في دفع عجلة الحضارة والمدنية 
والتقدم الى الأمام . فيا ا حضارۃ الانسانية الا سلسلة متصلة 
الحلقات . قثل كل حلقة منها انجازا حققه و ABS‏ شعب من 
الشعوب فى هذه البقعة من الأرض أو تلك . فكانت حضارة 
بلاد الرافدين ووادى الئیل المصرية القديمة فى فجر الانسانية 
اول ما عرف الانسان من انجازات في علوم الفلك والطب 
وافندسة والکیمیاء والأدب بدءا من الالف الرابع قبل الميلاد . 
e‏ ظهرت الحضارة الاغر يقية في خخلال الألف الاول قبل الیلاد 
مستفيدة من حضارة الشرق ومتأثرۀ بكثير من انجازاتھا ولا سپا 
الفكر ية منها والدينية . تبعتها ا حضارۃ الر ومانية التي بنت کیانہا 
على أساس اغريقي . ٹم ما لبث الشرق OF‏ استعاد دوره ثانية 
على يد العرب المسلمين الذین تأثر وا بحضارات من سبقهم من 
شعوب الشرق من فرس وهنود وسريان ومن شعوب آور بة من 
Әби‏ ور ومان . لینشئوا فی القرون الوسطى حضارة عظيمة 


ما زالت آثارها واضحة المعالم فی عدد كبير من لغات العالم 


المتمدن وني صلب مفرداتھا العلمية الطبیة والفلكية والر ياضية 
التي انتقلت عن طريق الاحتكاك الباشر فى مدن الشرق 
والشمال الافريقي واسبانيا أو عن طریق الكتب العلمية التي 
ترجمت الى اللاتينية ومنها الى اللغات الاور وبية الاخرى 7 
عاد الاوربيون فى العصر الحديث الى المبادرة من جديد لتأدية 
دورهم في انجازات الانسان الحضارية . ويجدر ان لا Lan‏ 
دور الشرق الأقصى فی هذا العرض السريع لتاريخ الحضارة . 
فهو قدیم قدم حضارة بلاد الرافدين ووادي النيل وان لم يكن 
واضحاً زا وضوح تلك الحضارات , لان تفاعله معها كان 
غامضاً ولم يسبق أن دُرس yay‏ لبعد الشقة بين الشرق 
الأقصى والشرق الأدنى وأوربة مهد الحضارة الانسانية . 


تعد الكتابة من أهم الانجازات الحضارية التي توصل 
الیها الانسان في تاريخه الطويل . لأسباب متعددة بحتل المقام 
الأول منها أنها وسيلة الاعلام الوحيدة التي تتميز بالثبات 
والديومة di‏ وسيلة نقل المعلومات والمعارف من انسان الى 
انسان . ومن زمن الى زمن : بوساطتها يضمن الانسان وصول 
ما يريد الى غيره من دون خوف الوقوع في النسيان وخطر 
الاععاد على الذاكرة . و بوساطتها يضمن الانسان أيضاً حفظ 
ما يريد من معلومات ومعارف الى الأجيال القادمة . فهسي 
وسيلة حضارية اخترعها الانسان لضر ورتها وحاجته (Сый‏ 


ولتلائی النقص والقصور في وسائل الاعلام الأخرى . من لغة 
واشارات وحركات تعبيرية مختلفة . تبقى حدودة المكان 
والزمان . وتقتضی قرب أصحاب الشأن ؛ ويتحصر مفعوها فى 
ЗЫ‏ ضيق . فتنجاو ز الكتابة ذلك كله وتنتقل بيسر وسهولة الى 
کل بقعةمن العالم. وتبقى منذ تدویٹھا الى تاريخ اتلافها Әр‏ 
لم تكن متعددة النسخ) . وقد اخترع الانسان الطباعة فزاد من 
دو رها المكاني والزماني وأكد فاعليته الدائمة ثمة , وضمن للتطور 
العلمي نی كل مكان من أرجاء العالم وسيلتسه الاو ی للنقل من 
شعب الى آخر , وحفظه من الضیاع فاستمرت الكتابة في تأدية 


دورها العظيم في نقل العلوم وحفظها . 


قد لا يفكر القارىء ولا الكاتب وهو يمسك كتاباً بيده أو 
C‏ بالمراحل التي مرت بها الكتابة الى أن وصلت اليه , فهسي 
شيء gale‏ ومكتسب حضاري يفيد منه ء کما يفيد من السيارة 
ومن التلفاز « ومن الكهر باء ء ومن غيرها من الأدوات التي 
يستعملها Lan‏ . وهو لا يستطيع ان يتصور الطريق الطويلة : 
التى مرت بها تلك الکتسبات الحضارية . والصعوبات التي 
تغلبت عليها حتى وصلت الى الشكل BUI‏ أمامه . ومهمة هذا 
الكتاب بيان المراحل التي قطعتها الكتابة منذ وجدت في 
صورتھا البدائية الأولى عند الشصوب الى ان اتضذت شکلها 
JU‏ التداول . وتوضيح تاریخ النقلة الكبرى من الرسم 


والتصوير المحسوس الى ا حرف الصوتي المحرد القادر على 
التعبير الدقيق عن اللغة الانسانية فى أماكنها المختلفة من 
العالم . ولا شك في أن هذه النقلة مظهراً لغوياً لا يقدر عليه 
غير الانسان المفكر . بل هي انطلاقة قة التفكير اللشوي الأولى 
فليس من السهل أن یفهم الانسان العادي أن الكلمة تركيب 
صوتي . او ان ох ТЕТЕ А‏ 
الكلمة الى مقاطع صوتية . ولیس من السهل على الانسان 
المادي أن يجرد الكلمة من أصواتها وبميز الصوت الواحد من 
الآخر . فهذا كله نتیجة تفكير لغوي عميق . لا يتوصل اليه كل 
انسان . بل لا بد من قطع مراحل فكرية طويلة حتی يتوصل 
اليه الانسان المفكر بإمعان وجدية . 


وان كانت الشعوب المختلفة فكرت بلغاتھا واستنبطشت 
قواعدها وحددت lala‏ التركيبية қолана‏ و می 
وأقامت صر وحاً من الدراسات اللغوية عليها في ما مضى من 
قر ون وسنوات فان تاريخ الفكر الانساني شهد في اية القرن 
الثامن عشر وبداية القر ن التاسع عشر بزوغ فجر التفكير 
العلمي ابحدید في جالات ختلفة . احتلت العلوم اللغوية مكانة 
بارزة بینها « وتلقت دفعاً ملموساً فى أوربة فى اثر الدراسات 
التي وضعت عن الجموعات اللغوية الانسانية ء والتى صنفت 
САМИ‏ اهندیة ‏ الأو ر بية واللغات السامية ‏ ا حامیة . وبدأت 


بدراسة كل ما وصل الى الباحشین من لغات الشعوب 134 
والمنقرضة . ونتيجة لذلك بدأ البحث عن الكتابات الانسانية . 
وبدأت الجهود تنصب بجدية على فك طلاسم كتابات الأمم 
الغابرة , لتقديم مواد جديدة لم تتوافر من قبل لعلیاء اللغة , 
ذوى الاهتامات المختلفة والنظرة الكونية الشاملة . وكان ان 
انفتحت نتيجة للاطلاع على آثار الأمم المنقرضة الكتابية ‏ وهي 
خبر شاهد على تار يخها وعاداتها ودیاناتها وتفكيرها ‏ ابواب 
المعارف الواسعة على تاريخ تلك الشعوب وحضاراتها . فبعد 
أن كان إلام الانسان بتار az‏ لا یتجاوز حوالي الألفين أو BW‏ 
GY‏ سنة , صار le‏ بأخباره التى تعود الى ما قبل LA‏ آلاف 
سنة على DÉI‏ فاكتملت بذلك الأجزاء الناقصة , واحلقات 
— السابقة لسلسلة الحضارة الانسانية . 


وضع هذا الكتاب فی تسعة فصول تدرجت في عرض 
موضوع البحث الذي يتوخى الحرص الشديد على التطرق الى 
كل الكتابات التي عرفتها الشعوب Мэх‏ ور بمراحل الكتابة 
المتعددة : 

ve‏ الفصل الاول بظهور الكتابة في بداياتها الأولى 
ومنه الى الأبجدية х‏ ويعطي بذلك صورة واضحة عن المراحل 
التني مرت بها الكتابة الى ان وصلت الى ما وصلت اليه في 


-4. 


آشکاها العر وفة اليوم . 
ثم يليه الفصل الثاني الذي خصص للكتابة э Jed‏ 
وانتشارها في الشرق القديم . وأشكاها عند الشعوب التي 
أخذتها عن السومريين والأكديين . 


و بخصص الفصل الثالث للكتابة المصرية القديهة 
М)‏ وغليفية).و يلتفت الفصل الرابع الى الكتابات الأخرى 
التي عرفتها مناطق الشرق الاوسط وشرقي البحر المتوسط في 
الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد . في سياق تار يخي متتابع : في 
عيلام الايرانية . وهندستان . وجبيل الفينيقية . وسيناء ‏ وآسیة 
الصضری . وکریت . وقبرص . ويبر 5 علاقاتها بالكتابات 
الشرقية الأولى . إن كان ثمة صلة . 


ثم يأتي الفصل الخامس ليفصل في نشأة الكتابة السامية 
الأبجدية ويبر ز دورها في نشوء الأبجدية الاضر يقية التي 
تفرعت عنها الأبجديات الأور بية , وني نشوء الأبجدية الآرامية 
وما تفرع عنها من كتابات في أواسط اسیا Lesen‏ بل وي 
نشوء الأبجديات العر وفة قاطبة كما يتطرق الى الكتابات ذات 


الصلة بالسامية القديمة , والكتابات الخليطة ذات الشكل 
السیاری والبداً الأبجدي : الأوغار یتیة والفارسية القدية . 


آما الفصل السادس فموضوعه الألفبائية الاغريقية 
المأخوذة عن الفينيقية القديمة والأبجديات التى تفرعت عنها فى 
أوربة : الكتابات الايطالية цай!‏ ومنها اللاتيئية التى طضت 
على غيرها , وانتشرت في أرجاء أوربة بأسرها , قبل ان تظهر 
الكتابة السلافية في شرقي أوربا مشتقة من اليونانية مباشرة في 
وقت متأخر . كما يتطرق هذا الفصل الى ا حدیث عن بعض 
الكتابات الأبجدية ذات الطابع الخاص . 

ويحدد الفصل السابع موضوعه للبحث في الکتابات 
الهندية القطعية ذات الأصل السامي , وكتابات آسية الوسطی 
ذات الصلة le‏ ويميز قسمين أساسيين منها : die‏ وجلوبي . 


ویعد كتابات افند الشمالیة وتركستان والتبت وبعض كتابات 
ا مند الصينية والأندنوسية وسيلان من مجموعة لغات اند 
الشمالية ء ثم ينتقل الى ذكر كتابات الجموعة الجنوبية في المد 
وجزر الالدیف . егі)‏ يتحدث عن الكتابات الآسيوية 
الوسطى المأخوذة عن الآرامية مباشرة : المانوية ؛ الصغدية, 
الويغورية , التركية القديمة . النغولیة . المنشورية . 

ويفرد الفصل الثامن للبحث في کتابات الشرق BW‏ « 
الصينية . والفيتنامية واليابانية ذات الصلة الوطيدة بالصينية . 
والكتابة الكورية وكتابات أسيوية مختلفة . 


»- Үу-, 


ويلي ذلك الفصل الأخیرء وهو الفصل التاسع الذي 
ші‏ موضوع الکتاب با حدیث عن كتابات أخرى مبتكرة d‏ 
أنحاء من العالم غير مطروقة من قبل . في أمريكة الشمالية 
والجنوبية والوسطى . وف آفريقية وسيبرية . يعود ابتكار 
بعضها إلى أناس عاشوا في العصر الحديث . 

وبعد فهذا كتاب وضع ليسهم ف سد ثغرة في المكتبة 
العر بية i‏ واضحة . في تاريخ الحضارة»صيغ بأسلوب سهل بعيد 
عن التعقيد ومنهج علمي واضح نتبّع آخر ما توصلت اليه 
أبحاث النصرفین الى دراسة تاریخ الكتابة واللغات . وج في 
التمثيل لما يعرض من أفكار باشكال مصورة توضح وتشرح 
ما يقال نظرياً > جعت بأرقام مسلسلة أشير اليها في متن الکتاب 
وتلاها ختارات متنوعة من أمهات المراجع العلمية ذات Шай‏ 
بكل ما ورد في الكتاب من كتابات قديمة وحديثة . 

وللمؤلف آمل في أن يكون قد وصل الى مبتغاه , وحقق 
بعض الغرض الذي من أجله فكر بوضع هذا الكتاب الذي 
Аж‏ نتیجة عمله سنوات طويلة فی تدر يس اللغات السامية 
وقراءة الکتابات القديمة . І‏ 
حلب خر یف ۱۹۸۳ 
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dl من الکتابة البدائية الى الأبجدية‎ b 


` Primitive Drawrings : ۔ الکتابات البدائیة‎ T 


عرفت شعوب العالم المختلفة طريقة للكتابة تعد نقطة البداية لانطلاقها الى 
المراحل التالية ء وهي-وإن اختلف كثيرون من الباحثين حول мазе‏ أساس کل 
دراسة علمية ترمي الى الكشف عن تاريخ الكتابة عند شعب من الشعوب » ولكن 
هذا لا يعني أبداً أن تتبع هذه البداية المراحل الأخرى المعروفة . فمن الشعوب من 
عرف البداية وتوقف عندها أو 35( مسافة قصيرة بعدها . ومنها من وصل الى مرحلة 
متوسطةلم یتجاوزها. وشعوب أخرى تابعت المسيرةإلى أن وصلت المرحلة النهائيةء 
أو لنقل المرحلة التي نعدها أخيرة ء فثمة محاولات لابتكار طرائق كتابية ما فتیء 
المفكر ون يتطلعون بوساطتها الى اختراع كتابة مثالية تشیم بين شعوب العالم كلها . 


وتتمثل المرحلة البدائية التي أشرنا اليها بالتعببر ke‏ يجول فی ذهن الانسان 
البدائي من أفكار وما يريد الحفاظ عليه وإبقاءه الى الأجيال التالية ء أو إشعار 
الاعرین به والدلالة عليه . يتمثل کل ذلك بالتعبیر بوساطة رموز موضوغية e‏ 
تخصص لهذا المراد او ذلك ۰ ونحن نعرف ذلك اليوم ونستخدمه من دون تفكير 
وإمعان ذهن في حياتنا اليومية ء من مثل الاشارات الضوئية التي تنظم حركة Зээ M‏ 
شوارع المديئة » فاللون الاحمر يعني «قف» واللون الأخضر бо‏ واللون الأصفر 
يعني Make‏ يعرف كل سائق عربة معنى إشارات المرور الأخرى الكثيرة » من 
«منوع الوقوف» ودمنوع امرور» ء و«طریق باتجاه واحد» .. 


ويعلن أصحاب الهن في واجهات محلاتهم (الأوروبية بخاصة) عن البضائع 

التي يبيعونها.أو يعلق صاحب القهوة لوحة تحمل رسم فنجان يتصاعد «а‏ البخار 0 

وبائع الدخان تحمل لوحته صورة سيجار » وا حلاق يعلق طست ال لاقة أو يعلن عن 

БЫ یعلن با مقص » ومصلح إطارات السيارات يعلق‎ PUE, » برسم مشط‎ de 
. على قارعة الطريق‎ 
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Ls‏ كان الانسان البدائي يعرف ان كومة ا حجارۃ تعني AR‏ ذكرى ميت 
عزیز وتشير بعض القبائل في شرقي أفريقيةإلى رتب مقاتليها العسكريةبوساطة 
رسوم خاصة على التروس او بالوشم على أذرعة القادرين منهم على حمل السلاح كما 
كان امنود الحمر يُعرٌفون ببطولاتهم بوساطة الريش الملون الذي يحملونه على 
رؤ وسهم.وكم| تفعل الجيوش العصرية حین تيز بالنجوم العدنية والشارات العسكرية 
الأخرى بين رتب الضباط وصف الضباط من جهة » وبوساطة ألوان الثياب بين 
صنوف الأسلحة من جهة أخرى » فالأبيض يعني سلاح البحرية » والأزرق السلاح 
ا موي » والأحضر وسواه يشير الى سلاح المشاة والبر . ولا نذهب بعیدا حين نذكر 
أعلام الدول المختلفة التي تمیز بالألوان والأشكال الهندسية المرسومة عليها بین دولة 
وأخرى . كما إن البشر في ختلف أقطارهم یعرفون معاني الألوان ودلالاتها » فالأمر 
ы‏ وجد يعني والخطر» والآخضر يعني «الأمان والسلام» c‏ والأسود يعني «الحزن» c‏ 
وحمل الخاتم باليد يعني «الزواج أو ا حطوبةہ . كل ذلك يفهم من خلال الشيء والرمز 
المادي ء ولا حاجة ДАЙ‏ الى التوسطلبيانه ء وهذه هي الوظيفة التي ابتكرت من أجلها 
الكتابة » فهي تلبية لحاجة الانسان إلى وسيلة مفهومة للتعبير من دون كلام عن أشياء 
متعددة يريد ما البقاء ء أو إعلام الآخرين بها واشعارهم C‏ كالافريقي d)‏ توغو) 
الذي يقتفي أثر طريدة فیجعل كومة من أوراق الشجر والأعشاب على الطريق الذي 
يسلكه حتى لا يطاردها رجل آخر من قومه فيضيع وقته . 


كان الانسان القديم «یکتب» رسائل کاملة بهذا الاسلوب البدائي » وقد روى 
HM‏ رخ اليوناني هیرودوت في كتابه المعروف 9 أن الملك الفارسي داريوس تلقی 
رسالة من قېائل Skythe‏ البدوية حین غزاهم تشتمل على طائر № وضفدع 
وخمسة سهام . وقد فسرت تلك الرسالةعلى الوجه التالي : «أن لم تنجوا بأرواحكم 
کالطیور التي تطير فی ا مو ء أو کالفتران التي تختفي في الجحور » أو كالضفادع التي 


(1) Friedrich Geschichte der Schrift 16. 


-\o. 


تسبح فی مياه البحيرات الآسنة هاربة من وجه الأعداء فإنكم ستلقون نہایتکم بہذہ 
السهام» . واليوم ما زال قوم (باتاك) المقيمون في سومطرة یہددون أعداءهم بتعلیق 
عدد من أنواع الاسلحة الجارحة على آبواب اعدائهم КЕКИ‏ لهم بما ینتظرهم من 
مصير . وقد أرسل أحد أسرى قبيلة (یوروبا) الأفريقية في سالف العصر الى زوجته 
526 ثياب باليةوضع داخلها حجراً. وقطعة فحمء وفلفل» وبعض حبات الذرة 
ووكتب» بذلك يقول : جسمي صلب كالحجر 2 ومستقبلي بائس أسود کالفحم ‘ 
وعقلي مضطرب کالفلفل وبدني جاف كحبات «УАЙ‏ وثيابى ممزقةمهترئة كالخرقة 
SM‏ . وهذه رموز يفهمها الانسان المعاصر Let:‏ كتابة متداولة معروفة . 


وتعني كلمة (Шу‏ عند هذه القبيلة نفسها «ستة» ء وهي تتطابق بأصواتها مع 
كلمة أخرى تعني «متعلق».فاذا أراد شاب أن يعبر عن حبه لفتاة من قبيلته ,423 
يبعث ليها ست أصداف D‏ وهي إن أرادت أن تعبر عن استجابتها لحبه » أرسلت اليه 
ثماني أصداف ۰ oV‏ كلمة «ثانيةه في لختهم تتطابق لفظاً مع كلمة «متفق» : 


ولأحزمة الأصداف عند بعض قبائل امنود ا حمر في أمريكةالشمالية معان 
شبيهة بتلك عند قبائل يوروبا التي ذكرنا بعض الأمثلة عليها . فكانوا يصنعون 
الاحزمة ويثبتون عليها قطع الأصداف ويطلوغا بالوان غتلفة ء ذات دلالات ومعان 
خاصة ء کانوا يتبادلون بها الأفكار ويعبرون عن مرادهم . اللون الأبيض يعني 
السعادة والسلام والنية الصافية ء والأسود يعني الخطر الداهم والعداء ا مستحكم € 
واللون الأحمر يعني الحرب القادمة . فاذا أرادت قبيلة إعلان الحرب على قبيلة 
أخرى » أرسلت حزاماً أسود اللون رسمت عليه Ыш LG‏ باللون الاهر . 


وقد استعملت القبائل الاسترالية نوعاً مما يدعى بعصي المراسلة كانت تنقش 
عليه ما تريد أن تبلغه الأطراف الأخرى » وما يساعد الرسول على تبليغ رسالته » 
کان تدله على الأماكن التي عليه أن يمر بها في طريقه الى حيث يهب أن يوصل الرسالة 


= VN 


المنقوشة الأمكنة التي على الرسول أن يمر بها : تل رملي ء ثم جدول مائي جاف » ثم 
تل رملي ثان » ثم مكان عند مار يون دوفوس » ثم منطقة سهلية مفتوحة ؛ ثم مكان 
عند بوليا » ثم نہر هاملتون » وأخيراً مكان الاجټاع . ويلاحظ أن هذه اللقوش 
ليست صوراً طبق الأصل » بل رموز يستعين بها الرسول حتى لا ینسی الأمكنة التي 
عليه أن يطرقها ویبلغ فيها الرسالة . ۱ 


واستعمل ОШУ‏ 4 تاريخهم القديم هذا السوع من «الکتابة» ليثبتوا مبالغ 

الدیون وغيرها على عصي خشبیة كانت تجهز لهذه الغاية » وکانوا ينصفونها بشقها الى 

ох‏ متاثلین نسبباً وبشکل طولي » ثم يأخذ الدائن (Ci‏ والمدين القسم الآخر ع 

والغاية من ذلك ضمان صحة المبالغ المنقوشة وعدم تزويرها ء إذ إن ضغط القسمین 

على (ач‏ 3 دي الى عودة العصا الخشبية الى حجمها السابق الصحيح > Nb‏ 
ما انطبق القسمان على بعضههما . 


وکان الصینیرن ومٹلھم شعب шоу‏ (وکان aby‏ الناطق المعروفة ос‏ باسم 
Зээ‏ امريكا الجنوبية) بستخدمون طريقة في حساباتهم تعتمد على الخيوط ذات 
хый‏ التى بجعلونہا على مسافات مختلفة » وذات ألوان وأثخان متباينة 6 فكانوا 
يستعملونها لأغراض كثبرة ء من مثل (تدوين) مقادير المحاصيل الباعة أو عدد 
)3 وس الاشية التي يملكها أحدهم > أوعدد الخروب التي خاضوها (الشكل ۲) إلا 
أنها طریقة لا سبيل لأحد الى فهمهیا الا لعدد متخصص من الناس . 


© - الكتابة التصو ير ية Pictography- Ideography‏ 


بعد أن عرضنا عددا من الوسائل الكتابية البدائية التي استعان بها الانسان » 
وما زال يستعين أحياناً цээж‏ ء كإشارات المرور ЭМ»‏ ء للتعبيرعما يريد تثبيته من 
معلومات » اوما يريد ان يفضي به منها > نجد أن الانسان لا الى وسيلة أكثر قدرة 


-~-We 


على خدمة الأغراض الذکورة » وهي تصوير الأشياء كيا هي في حالتها الطبيعية » 
وکیا Мн‏ من غير اهام بجماها أو بمظهرها الفني الاخاذ ء فالصورة ليست 
الغاية » بل الشيء الذي تمثله الصورة نفسها . واننا لا نجانب الصواب D‏ قلنا انها 
الطريقة ا حقیقیة الأولى التي فتحت الباب الواسع الكبير أمام الكتابة الحقة ‚ 


كانوا يرسمون صورة الانسان . أو الحيوان d,‏ النبات » أو الأشياء الأخرى 
كاملة . او یکتفون برسم جزء هام من تلك الاغراض التي یقصدون التعبیر عنها 3 
05 یکتفوا برسم رأس الانسان ليعبروا عن الانسان أو الرجل نفسبه » أو رأس ثور 
ويقصدون به الثور ء أو الستبلة ويريدون القمح . 


ولم يقفوا عند رسم الأشياء المحسوسة بل تعدوا ذلك الى التعبير عن العاني 
الجردة فعبر وا عنها برموز تنم عليها : فرمزوا الى البردمثلاً ماء سائل » وا ی «الأكل» 
أو فعل «اکل» برجل يد يده الى فمه ء وإلى الاسم «الشي» والفعل «مشی» КЕ‏ 
مفتوحتين » ورمزوا للحرب بأدواتها х‏ بحسب استعمال الشعوب ها ء JLS‏ 
والسيوف والرماح » والی الموت بجمجمة » وهو الرمز الذي ما Ш‏ نستعمله للتعبير 
عن «خطر الموت» ‹ كرا كان يلجأ اليه شعب الأزتيك (الذي كان موطن إقامته 
المكسيك) والذي خلف مثل هذه الكتابة البدائية » وکانوا یرسمون де‏ دامعة للدلالة 
على الحزن على فقدان الرجل مثلا . 


ويلاحظ أن هذه الطريقة لا تهتم باللفظ آبداً » بل بالشيء العبر عنه - كا 
رأينا ما جعلها شائعة » ور بما مفهومة عند کٹبر من الشعوب » أي قد تکون صالحة 
09 تکون ЫЙ‏ وغير قاصرة على شعب معين » ОЎ‏ الاشیاء الحسوسة Аде‏ 6 14 
الألفاظ والتسمیات فتختلف من شعب الى اخر » ومن منطقة الى أخرى » ومن هنا 
فان استعیال الصور نفسها للدلالة على غيرها من الأشياء التي تتفق معها في اللفظ كان 
شائعاً ء وهو ما كانت بعض الشعوب تلجا اليه » حین یعوزها التعبیر عن شيء 


- \А 2 


يصعب تصریرہ ء فلا تد أمامها من سبيل الى ذلك غير رسم شيء يتفق لفظه مع 
ما تريد من أشياء » كأن نريد التعبير في العربية عن كلمة ذهب ء وهو المعدن 
المعروف » فنرسم الحركة التي تعبر عن فعل «АЗ‏ » أو نقصد «المسدس» » وهو 
السلاح » ونرسم cl‏ » وهوالشكل افندمي السداسي . أونريد الرقم «سبع» 
ونرسم الحيوان العروف » اي نرسم جلة من الأشياء ما لفظ مطابق لأشياء أخمرى 
لا تمت اليها بصلة من حيث العنۍ » وهوما يجمع تحت اسم ما اتفق لفظه واختلف 
معناه » ولا ضرورة فى هذه ا حال ان يكون التطابق تامأ ds‏ كل الأصوات ؛ بل 
يكفى تطابق أغلب الأصوات » ولا سپا في all‏ الأساسية ال لفة من آصوات ثلاثة 
صامتة في اللغات السامية مثلاً ۔ 


ولقد خلف Ш‏ الأسلاف أخباراً كاملة بوساطة هذه الرسوم » وهذه أمثلة 
عليها : 


الشکل ۳ يحكي لنا عن معركة نشبت بين قبيلتين من р‏ الحمر » ہما 
قبيلة آوییبوا وقبيلة سيوكس » الحرفه يشير الى معسكر القبيلة الأولى » وا حرفء 
يشير الى معسكر السيوكس . والحرف4 هو نر سان بطرس حيث وقعت المعركة 
والحرفط يشير الى خط سير القبيلة الأول ء بینا IG M хад‏ الغابة التي تقع قرب 
معسكر الأعداء . H‏ ارف" والحرف» فيشيران الى زعيمي القبيلتين المسلحين 
بالرماح ويتبين من «قراءة» الرسم أن القبيلة الأولى خسرت رجلا » واستطاعت ان 
تغنم ذراع قتيل من الأعداء رمز انتصارها عليهم . 


لا شك في أن الرسم الذکور لا يسرد لنا قصة متكاملة ء بكل التفاصيل » كما 
لا يستطيع بتصويره لأهم النقاط ان يفصح عن مشاعر الكاتب الصور » اذ لا بد له 
من تفسير شفوي وشرح مفصل حتى تكتمل الأحداث وتأخذ طابع ا بر del‏ . الا 
انه يفي بالغرض الذي كتب من أجله » وهو تسجيل حدث هام في حياة القبيلة » 
وتخليد لذكرى انتصار Ae‏ للأجيال القديمة . 


ولا بد لنامن أن نشيرالى أن е уна!‏ الشكل الرسوم » لا يعني 
ما يرمز اليه فقط ء بل قد يعني جملة كاملة من ألفاظنا » ويعبر عن فكرة تتضمسن 
أفكاراً جزئية متكاملة . Ді)‏ في هذه ا حال با يفعله الطفل حين يجلس للرسم وهو 
يفكر بموضوعات تجول في ذهنه » أو حين يطلب اليه العلم أن يعبر بالرسم عن فصل 
الخريف . فيرسم شجرة وأوراقاً متساقطة . أو حين يريد المعلم تنشيط خيال 
الطفل ‏ فيريه صورة ویسأله أن بحدثہ ре‏ يراه فيها . والشکل (4) يقدم لنامثالاً على 
ما نرمي اليه : رجل عجوز (ویش АП‏ يجلس على كرسيه وولد صغير (الحفيد) 
` آمامه وحول عنقه شيء یتدفاً به » ويرى من نافذة البیت عري الاشجار والغیوم 
الداكنة » وصورة ال مد الذي تبدو ah‏ طويلة . وعلى الطفل أن يؤلف قصة تتالف 
مادتها من مجموعة الصور الرسومة ۰ يفهم منها أن الطفل الذي كان يجس بالبرد 
الشديد في فصل الشتاء قد قص لحیة جده الكثة والطويلة ليجعل منها (شالاً) يحفظ به 
حرارة جسمه ويحمي عنقه وصدره من AA‏ البارد O‏ 


وقد شاع لدى شعوب العالم القديم تخليد ذكرى الملوك الکبار والأبطال العظام 
Зай,‏ النصب التذكارية التى ترمز الى الأعمال المجيدة التى قاموا بها . فكشفت لنا 
الآثار الباقية ав‏ 6 من نضب فراعنة лая‏ و راسهم رعمسيس الثاني 
ونصب ملوك بابل واشور » من مشل نارامسين (حفید سارغون الكبير) وتغلت 
Zb‏ وأشور بنیپال ونبوخذ а‏ . ولا بهمنا شكل أحدهم مثلیا шше‏ ما نحت 
معهم من أعمال حربية » وما حققوا من انتصارات على الشعوب العادية . والشكل 
(д)‏ بظهر نارامسین امام جبل رمزي وتحت قدمیه آناس بدوسهم برجلیه » وعلی رأسه 
تاج بقرنین . ويحكي هذا النصب الذي نحت لتمجيد نارامسین وتعظیمه بطولات 
الامبراطور الاکدي ‏ ویژ كد أنه كان يمزق أعداءه وجطمهم » فیخافونه ویتضرعون 


(0 الصورة مقتبسة من کتاب لتعليم الفرنسية لطلاب الصف الثاني الابتدائي . 
Ch. D. Bechara: La grammaire moderne p. 54.‏ 
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اليه طالبين Де A‏ ويعني التاج ذو القرنین انه يطلب الألوهية التي يستحقها باعماله 
الخارقة وبطولاته ЗААЛ‏ . 


فليست هذه النصب التذكارية ذات العاني المختلفة المنتشرة فی آنحاء متفرقة من 
العالم العاصر الا صورة من تلك النصب القدیةء وما هي الا كتابات تصويرية» 
يقرأها الانسان ويترجمها الى أفكار ومعان مقصودة ء قد تعني كلمة واحدة » .وقد 


ومثل ذلك مااكتشف في شمال اسبائیة من رسومات في الكهوف: ففي كهف 
باسيغا (الشكل )٦‏ نرى في الزاوية العليا اليسارية أشكالا ترمز الى الكهوف « وال 
يمينها شكل قدمين » ويعني المشي » وال أقصى اليمين اشارة الى «النع» وقد يعني 
هذا كله أن دخول الغارة (التي قد تكون مكان تعبد وطقوس دينية) منوع أو غير 
مرغوب به . 
ويعرف أن عددا من شعوب العالم القديم » ولا سپا شعوب الشرق PM‏ + 
كانت تستعمل رموزاً حددة للتعبیر عن الملكية ء وهي الأختام الصورة التي تدمغ بها 
الحيوانات . بل ما زالت هذه الطريقة تستخدم وللغرض نفسه عند الشعوب البدوية 
بخاصة وعند بعض الشعوب البدائية » ليس فقط لتثبيت ملكية الحيوانات » بل 
للأدوات النزلیة الخاصة » كا تعمد بعض الشركات الصناعية العالیة في عصرنا 
ا حاضر الى تحدید منتجاتھا (بماركات) خاصة من دون كتابة أبجدية . وکل هذا نوع 
من أنواع الکتابة التصويرية . فعندما ترى النجمة الثلاثية على السیارات » تعرف 
lel‏ من نوع «مرسیدس» الألمانية » او الأسد اللتصب » تعرف أنها من نوع «بیجوه 
الفرنسية » الى آخرما هنالك من رسومات واشارات تخص هذه او تلك من الشركات 
العالية المشهورة ء أو المدن العروفة بمعالمها الخاصة ء كالقلعة في حلب أو النواعير في 
حاة » اوتمثال الحرية في أمريكا Se‏ او التاجين المرسومين على علم الامبراطورية 
النمساوية مع النسر الزدوج الرأس ء اللذين يرمزان الى وحدة ملكتي النمسا وا مجر 
قبل الحرب العالية الأولى . 


-ҮҮ- 


ويعرف Lal‏ عن agat‏ ا حمر الذين عاشوا في آمریکا الشمالیة انہسم كانوا 
يسجلون أحداثهم السياسية والاجتاعیة ЗАД‏ بحسب تواريخ سنوية شتویة- (Winter‏ 
Counts)‏ أو هي بالأحرى شتويات » فقد کانوا لا يقولون سنوات بل شتاءات » 
فكانوا يرمزون الى الحدث الام بصورة واحدة  ЫГ‏ تفسيرها فيعني أكثر من جملة 
طبعاً . ولم يكن يقدر على فهمها الا قلة ء مثل ذلك الرموز التي كان يستعملها 
كهنتهم لدى الطقوس التي كانت تقام في مناسبات مختلفة . فكانت الصورة الواحدة 
تساعدهم على ترتیل الأناشيد الدينية أو السحرية » Jes‏ الحفاظ على ترتيب ed‏ أو 
بيوت من الشعر كاملة ء وكان يكفي أحدهم رؤ & الصورة حتى يتذكر ذلك المقطع 
من ا حملة » أو ذلك البیت من القصيدة » أوتلك القصيدة من المنظومة . 


ويشبه ذلك عند زنوج منطقة توغو الأمثال المصورة ء حيث تعني الصورة 
الواحدة مثلا كاملا » والشكل (V)‏ یعطینا نماذج منها غنية ومعبرة : في أقصى اليسار 
ابرة وخيط تشير الى تبعية الولد للوالد . والى اليمين منه ابرة وقطعة قهاش كبيرة تعني 
الشيء الصغير له اثر بالغ في الشيء الكبير » ویثل الشكل الأيمن العالم وشجرة 
الباوبوب الكبيرة وبینهما رجل » ويعني برأهم ان العالم كبير He‏ مشل هذه 
الشجرة . 


ج „ الكلمة Word Sign’) all‏ 
یتبین من خلال ماعرضنا في الصفحات السابقة من نماذج للکتابة التصويرية ان 
الصورة قد ترمز الى جملة كاملة ء وتعبر عن فكرة تتكون من ألفاظ عدة ء وتشير الى 
موضوع بكامله ء ولا تعني كلمة بعينها . وهذا يعني ان الصورة المنقوشة على 
ا حجر AH d,‏ » أوالخشب أوعلى العدن وغيره من الأشياء لا ترتبط بلفظ معين ء 
بل يستطيع كل انسان ان يفهمها بلخته الخاصة » إن شاء ويفهم ما تتضمنه من افكار 
ومن موضوعات . فهي صور ХАР‏ تتعلق بمعانيها ولیس بألفاظها ء وهي أبعد 
ما تكون عن التعبیرعن الصوت وعن تحديد اللفظ ء وأقرب ما تكون الى التعبیرعن 
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الأشياء . ونقصد بذلك ان Ма‏ النوع من الكتابة يمثل خطوة فعالة LAL‏ اختراع 
الكتابة ДЫМ‏ ولم يكن كتابة بمعناها ЫЎ АШ‏ فالصورة تصبح AUS‏ حين تعني 
كلمة واحدة بعينها c‏ وتحدد 28( بعينه » وحين تصطف الصورة الى جانب الصورة 
لتكون جلة مفيدة » وتقرأ كلمة كلمة وبأصوات معينة ء وقد تختلف من شعب الى 
آخر باختلاف اللغات . فصورة الرأس (رأس الانسان) ء اذا لفظت في لغتنا «رأس» 
Head АБУ ds‏ ء Кор! 4 « Téte& шй ds‏ $ فهي کتابة حقاً П‏ 
ولكن إن دلت على فكرة كاملة فهي ليست الا خطوة نحو الكتابة ال حقة ء لأا لا ترتبط 
بلفظ معين » بل تعبر عن معان كثيرة . وهو ما حاولنا ان نبينه في الصفحات 
السابقة » ورأينا مثلاً أن شكل القدمين يعني «الشي» ء وأن العين الدامعة تعني 
«الحزن» » أما الشي الى أين ولماذا ؟ ومن الذي يمشي أو الحزن D‏ ء ومن الذي 
öjt‏ » وئی أي مكان أو وقت ‘ فهذه أمور لاتستطيع الصور أن تعبر عنها الا اذا 
استعملت صورة واحدة لكل من هذه الأغراض المذكورة e‏ وفي هذه الحالة تأتي 
الصورة بترتیب خاص ينسجم وتركيب الجملة في اللغة التي كتبت بها ء بغض ЛЕЙ‏ 
عن تصريف الأسماء والأفعال والاعراب » إن وجد ء فالكلمة المصورة هي الخطوة 
الحقيقية باتجاه الكتابة ء باعتقادنا ولكن هل يعني هذا ان الكلمة المصورة تطورت الى 
النوع الاخر من الكتابة وهي الكتابة القطعية ء وهذه تطورت الى الأبجدية 
(МАШ)‏ قبل أن نجيب عن هذا السؤ ال ء نريد أن نؤكد ЧИ‏ » أن أغلب لغات 
العالم عرفت الكتابة التصويرية » وعرفت كذلك الكلمة المصورة » وأن خير مثال 
على ذلك الكتابة М‏ وغليفية المصرية © والكتابة السومرية القدیة ء اللتين سنفصل 
الحديث c këe‏ وهي UES‏ معقدة بلا شك ء ولا سپا اذا عرفنا أن تصوير الشيء 
الحسوس ий‏ سهل » ولكن تصوير الشيء الجرد أو التعبیر عنه بصورة أمر صعب . 
وقد یکتفی بتصویر جزء من الأغراض المحسوسة أو الأحياء للدلالة على الكل » كأن 
يرسم رأس الثور للدلالة على الثور » أو رأس الانسان للدلالة على الانسان ء أو 
عضو الذكر للدلالة على الرجل ДАЙ „деу,‏ للدلالة على المرأة c‏ وقد يسهل التعبير 
عن الأفعال والحدث » من مثل : طارأکل» بكى » ضرب ۰ pats‏ طائرٌ مفتوح 
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ope‏ » ورجل يمد يده الى فمه ء وعين تدمع » ورجل يمد يده . ولكن الصعوبة 
في التعبير بالصور عن العاني المجردة . من مثل ` الشيخوخة ء e Bay pally‏ 
والحكم ء والكلام ء وقد تغلب المصريون مثلا على هذه الصعوبة فصورا رجلاً بعكاز 
للدلالة على الشیخوخة ورسموا إناء ينصب منه АЙ‏ للدلالة على البرودة ء ورجلا 
يحمل الصوجان للدلالة على ұсы‏ » ورجلاً مفتوح الفم للدلالة على الكلام . وقد 
يكتفون في مثل هذه ال حالات بتصویر الجزء للدلالة على الكل » کان یصوروا Сб)‏ 
للدلالة على فعل «مشی» » وصورة الأذن للدلالة على فعل «سمع» والعین للدلالة على 
«رأی» ۰ 


Uf‏ الصعوبة الأخرى التي تقدمها الطريقة التصويرية ء فهي التعبير عن 
الأشياء والأغراض التي يصعب تصويرها حقاً ء من مثل أسماء العلم وأسماء العنی 
الأخرى . وقد بينا ‏ فیا مضى - أنهم كانوا يجنحون في هذه الحالة الى التفكير الجدي 
بالآاصوات » فيستعملون صورة كلمة محسوسة تتطابق في لفظها أو تتقارب به مع 
الكلمة المطلوب کتابتها . وقد ضربنا على ذلك بعض الأمثلة من لغتنا العربية . کان 
نصور فعل (مر) ونقصد صفة الرارة Q2)‏ ونرسم الفعل мас‏ المدينة حلب » 
ونصور الال » ونريد الفعل مال . اي ,اننا نرسم شيئا حسوساً سهل التصوير قریاً في 
لفظه من الغرض الذي نريد التعبیر عنه » ولكن يختلف في معناه اختلافاً E‏ . 


إن هذه العناصر الثلاثة التي ذكرناها ء وهي : (۱) تصوير المحسوس كاملاً أو 
جزئياً کیا يظهر في الطبيعة (Y)‏ والرمز الى الجرد بصورة معبرة (М)‏ والاستعانة بصور 
الاشیاء الحسوسة المتوفرة للدلالة على الأشياء التي يصعب تصويرها وتتقارب في 
لفظها معها . هذه العناصر الثلاثة أساسية نجدها لدی البحث في كل أنواع الكتابات 
البشریة » dy‏ كل العصور » وهي تمثل الأعمدة الضرورية التي قامت عليها كل 
الكتابات البشرية من دون تأثر بغيرها ء بل نشأت عن حاجة ملحة (АЙЫ.‏ 
ووجدت في وقت واحد . ]3 من الصعوبة بمكان إثبات نشوء واحد من العناصر الثلائة 
المذكورة قبل الآخر . ولكن ما یہمنا في هذا الجال هو أن الكلمة المصورة او الصورة 
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التي تدل على لفظ بعینه دون غيره ء هي الخطوة الفعالة de‏ طريق اختراع الكتابة 
اٹل . وتعني الابتعاد مسافة كبيرة عن الصورة العبرة عن جملة بكاملها ей дй,‏ 
من الكتابة الألفبائية . فالكلمة المصورة التي تصطف الى جانب الصور الأحرى 
تؤلف جملة من BUNT‏ مفيدة في لغة حددة « وذات صلة وحيدة هذه اللغة دون 
غيرها ء لأنها تراعي قواعد هذه اللغة ونحوها وألفاظها بحيث لا يستطيع قراءتها 
واستنباط معانيها الا صاحب اللغة آو من يلم بها » ولا يمكن قراءتها الا Ae‏ اللغة 
المحددة . أما الصورة الدالة على Tdeograhy YI‏ فيستطيع الانسان مهما كانت لغته 
أن يفهمها وان يدرك معانيها بسهولة ويسر . والصورة الدالة على لفظ بعينه هي التي 
تطور شكلها وابتعد عن الصورة الأضلية تدر يجيا حتى صعب فيا بعد اكتشاف الشكل 
Цом‏ ‹ وصار رمزاً 240 معين لا يستطيع قراءته الا من أوجده او حفظه ء كما 
سنری عند الحديث عن الكتابة السومرية التصويرية » فهذه كتابة خاصة بلغة معینة 
إذن ء ترتبط بألفاظ هذه ЗАЛ‏ وبأصواتها ء وهذا يعني فعلاً أن الكتابة le‏ الطريقة 
تدل على AER‏ لغوي جدي » وان خترعيها اناس فکر وا لغوياً حين أوجدوا الصلة بین 
ВАЙ‏ والصلة аху.‏ هذه الصورة وتلك بلفظ معين دون سواه » ولم يكتفوا برسم 
وتصوير ما کانوا يرونه بأعينهم » ومهدوا GH‏ اللغوي هذا الطريق الى المرحلة 
Ыш‏ من تطور الكتابة. » وهي الرحلة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالاصوات » وتعود 
ال عالية الطريقة وإمكان تعميمها على لغات البشر المختلفة . 


Syllabi writing АВАН د الكتابة‎ 


وتعتمد عل حس لغوي صحيح » اذ لابد لمن أوجد هذه الطريقة من أن يكون 
مفكراً لغوياً استطاع أن ييز القطع في الكلمة ء وأن ینتزعه منها ء وان يقطع الكلمة 
laa,‏ الى مقاطع ء في حال احتوائها اكثر من مقطع » إذ إن بعض الکلیات یتالف 
من مقطع واحد فقط ء ء فلا بد له في هذه حال من أن يفكر في أصوات الكلمة جرد 
هام رتباطها مع بعضها وان بنظمها في وحدات صوتة تالف من االات ای 
منفردة او جتمعة بحسب تركيب الكلمة : 
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. 8-0-u-i-e P vowel- voyelle = صائت‎ daly صوت‎ - ١ 
مفتوح)‎ вам) 
. ab-on- ut.. (consonant- consonne Ze she -صوت صائت + صوت‎ ۲ 
(مقطع مغلق)‎ 
. ba-no- t. (gte صوت صامت + صوت صائت (مقطع‎ Y 
Бап-( ула -صوت صامت + صوت صائت + صوت صامت (مقطع‎ f 
. tam- nis 
: فتبدو لنا على الوجه التالی‎  ةقیرطلا‎ ody کان نرید أن نکتب كلمة (الملك)‎ 
4 mis--kin = تكتب كلمة مسسکین‎ 3) ma-a-li-ku-un = КТИ] « al--ma-li-ku 
, 8-0-1 = ж AS, a-ka-las Jst LAS وټکتب‎ mis-ki-in 


قلنا ان هذه الطريقة تصلح لكتابة كثير من لغات العالم ؛ ولا سپا الغني منها 
بالقاطع الواضحة فهذا b‏ أساسي لابد من تواضرہ حتى تحتفظ اللغقبالفاظھا 
صحیحة النطق e‏ واللغات التي تتقبل مثل هذه الكتابة بسهولة » هي تلك اللغات 
التي تتناوب في کلیاتھا الاصوات الصامتة واالصائئة ء كالايطالية مثلا БАЗЫ,‏ في 
معظم مفرداتھا . اما اللغات التي تتراكم الصوامت فيها دون أن تفصل بينها 
الصوائت » فمن العسي ركتابتها Ас‏ الطريقة » ونذكر مثالاً على ذلك اللغةالتشيكية 
والالانية في كثير من ألفاظها »من مشل Strumpf JS‏ «جراب» + Hauptstrasse,‏ 


. Wortschrift, 


EA (3)‏ الكتابة با БЫЛАЙ Ae‏ لكتابتها الصوامت والصوائت معا . ویقصد 
بالصوائت او الأصوات الصائتة:الفتح والضم والکسر واشباعها (في العربية «Ses‏ 
وهي ما نسميها بالحركات) » اما الصوامت أو الاصوات الصامتة فهي بقية 
الأصوات : بات اش pepe‏ وڅه A‏ .زاس اش ۰ 
ص ‏ ض bibs‏ راغ څ ق ګل ې ۵ه وكذلك 


الهمزة والواو ء والیاء عندما لا تأتي لاشباع ا حرکات . 


xe 


ويبدو أن خترع هذه الكتابةعندما فكر بالمقطع بدأ بالألفاظ ذات القطع 
الواحد ء أي أن الألفاظ ذات المقطع الواحد هي التي حملته على التفكير بتقطیع 
الکدات ols‏ القاطع المتعددة . ففي مصر وجدت الكتابة التصويرية 
(الميروغليفية) » التي اعتمدت كالسومرية مبدأ تصویر الأشياء ء وكان من بین تلك 
الصور ماعبر عن ألفاظ ذات مقطع واحد » تتألف من صوت صامت واحد » تبدو 
لاول وهلةوكأنها حر وف أبجدية تعد آربعة وعشرین شکلاً فقط » وی سومر وجدت 
رسوم (رموز) Де daz‏ أحادية القطع إلى جانب الرموز الدالة على کلیات ذات 
مقاطع متعددة . هذه المقاطع الأحادية التي كانت تتألف منها بعض الكلمات ساعدت 
غترع الكتابة المقطعية 1,5 عندما حاول تقطيع أكثر الألفاظ التي اعترضت سبيله » 
فاستخدمها بكثرة » ولكنه لم Жа‏ بالاستغتاء عن الرموز العبرة عن ألفاظ بحالها с‏ 
وكانت النتينجة أن بقى عدد كبيرمن هذه الصور ء أو الرموز » أي الكليات المصورة 
السیاة عند المختصين egen Logogram‏ » تستخدم إل جانب الكتابة المقطعية » 
وصارت الكتابة خليطاً من الكتابة التصويرية (الرمزية) والمقطعية ء وهذا ماعرفته 
الشعوب القديمة من مثل السومريين والمصريين )5( رأينا) » والأكدين ء من بابليين 
وآشوريين » والحشيين فی آسية الصغرى » والحوريين في سورية » والعیلامبین فی 
جنوب غربي إيران » وافنود في حوض افندوس ء وشحب جزيرة كريت . ومازالت 
الصينية تعرف ذلك اليوم في كتابتها ء كما تعرفه اليابانية . أما كتابات الفينيقيين 
والآراميين وعرب الشمال وا نوب (الساميين بعامة) » ومعها كتابات رأس شمرا فهي 
كتابات مقطعية من حيث الشکل » ولكنها أبجدية من حیث النتيجة ۰ في حال 
الاشارة بوضوح الى الحركات التي تعقب ا حروف الصامتة » وسوف نبحث ذلك عند 
الحديث عنها بالتفصيل . 
A‏ الألفبائية The Alphabet‏ 
استطاع الانسان بعد أن شعر بحاجة ماسة الى ایجاد طريقة دقيقة يعبر مها عن 
أصوات الألفاظ التي ينطقها كتابة ء أن یصل إلى هذه الغاية ء حين اخترع الكتابة 
الألفبائية ‏ الأبجدية » وهي الطريقة التي مکٌنته من تصوير كل صوت من أصوات 
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اللغة برمز خلق من del‏ » فاصبح الرمز الكتابي يعكس صوتاً فرداً х‏ وصارت 
مجموعة الرموز تعكس کلیات بالفاظھا وأصواتها كاملة » من غير لبس أو خلل » 
وصار بإمكان كل إنسان أن يكتب لغته کا يتكلمها ویسمعھا ۔ إن АВ‏ ذلك - ol,‏ 
يقرأ ما كتب غیرہ من ذوي اللغات GPM‏ » وإن لم يستطع فهم ذلك . 


ولعل الساميين (الغرییین) لم يقدموا للبشرية هدية أعظم وأجل من الكتابة 
الأبجدية > التي كان لهم الفضل الأول في إيجادها » في أوغاريت (رأس شمرة) « 
وني جبیل (بيبلوس القديمة) ء وربا في شبه جزيرة سيناء وفي اليمن السعيد . فقد 
أوجدوا عدداً من السروف يشراوح عددها بین اثنین وعشرين حرفا إلى ثمانیة 
وعشرين ء يرمزكل واحد منها إلى صوت عرفته لغاتھم . وكان للفينيقيين دور هام نی 
نقل کتابتهم الأبجدية إلى اليونان الذين نقلت عنهم شعوب أوروبا من Ad‏ كتاباتها 
المنتشرة في مناطق ختلفة من العالم ء فاحتفظ اليونان بأسماء ا صروف الكنعانية » 
فقالرا ألفا ba,‏ ء جاما » دلتا . . وهي ألف » بيت ء جیصل » دالت .. في 
الكنعانية وتعني (ثور ء پیت ء جمل ء باب ..) . 

هذه الطرائق المختلفة للكتابة التي ذكرناها فها سبق من صفحات تقدم لنا Sta‏ 
على جهود الانسان УАЙ‏ وبة من أجل التوصل الى ЗАВ‏ واحدة » وهي الحفاظ على 
مايريد الانسان ابقاءہ الى الأجيال التالية من أفكار ء أو إعلام الآخرين به . . وهي 
متعددة الوسائل » والذين أوجدوها آناس مختلفو النزعات الفكرية ومن أجناس 
متعددة . ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذه الطرائق JEY‏ مراحل متتالية -كما رأينا ‏ أي 
أن الواحدة منها لا تسبق الأخرى مباشرة . فقد تتزامن طريقتان معاً أو AST‏ , إلا 
الألفبائية (اليونانية) التي تطورت مباشرة عن المقطعية (السامية) . 

ولو حاولنا أن نصنف الطرائق المذكورة » وأن نعيدها الى مبادئها الأساسية . 
لوجدنا أنها تندرج تحت عنوانين رئيسيين Le‏ : 

)١(‏ الكتابات التصويرية العبرة عن المعاني (Y) Semasiography‏ والكتابات 
المعبرة عن الأصوات Phonography‏ . ففي النوع الأول عبر الانسان ke‏ يريد من 
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معان بوساطة صور ذات صلة بالأشياء الخسوسة وغيرها ء ثم ابتعد شیثاً ое‏ 
الصورة الأصلية حين أوجد الرموز (الكتابات البدائية والکتابات اشيروغليفية « 
والسومرية التصويرية ء ثم کتابات الکلمات المصورة . .). وف النوع الثاني بدأ 
الانسان جرد الأشياء ويفكر بالأصوات المنطوقة ء فتوصل الى الكتابات ЗАА‏ 
(لدى المصريين القدامى والأكديين والساميين بعامة ء ولدى الصينيين ولليابانيين في 
العصر ا حاضر) ء ومن ثم توصل الانسان إلى الألفبائية التي تعتمد الصوت الفرد في 
معظم کتابات العالم емі‏ وهي أرقى مااخترع الانسان من طرائق كتابية حتى 
العصر حاضر . 
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الفصل الثاني 


А, | الكتابة‎ 
АЖ مسا رب‎ 5 АА 


الكتابة المسمارية : 


يعد الشرق القدیم مهد الحضارات الانسانیة الأولى ء وتعتبر الكتابة أعظم 
نتاج حضاري قدمه АМ‏ المنطقة إلى البشرية ء كان له الفضل الأول في دفع عجلة 
التطور والتقدم الحضاري إلى الأمام > وفي نقل المعارف والمكتسبات العلمية ال 
الشعوب الأخرى ونشرها في العالم . ولاشك فی أن الكتابة كانت ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بالستوی الحضاري للأمم » بل كانت العبر AAH‏ ی عن أوجه تقدمه » والشاهد 
الرئيسي على مكانة А‏ ذات ЖУАН‏ فلولا الکتابة لضاعت أخبار أمم عظيمة 
واندثرت آثارها العلمية » ولا عرف الناس دور تلك الأمم في حلقة الحضارة الانسانية 
التصلة . فثمة اكتشافات حدیثة وابتكارات كثيرة > ونظریات علمية متعددة تحدث 
عنها العالم » ونسبت إلى أبناء HI‏ المعاصر أو السابق » ثم آثبشت الدراسات 
التراثية أن إنسان العصور الوسطى والعصور القديمة كان قد عرفها وطبقها رغم ظر وفه 
الصعبة с‏ وإمكاناته المتواضعة » فكانت الكتابة هي الدلیل القاطع ء والبرهان 
الساطع على قدم هذه أو تلك من الانتصارات العلمية الانسانية أو العارف التطورة . 


ويقصد بالشرق القديم منطقة بلاد الرافدين والشام » والشرق الأدنى القديم 
بعامة ء ومصر ذات الاتصال الوثيق به . ففي هذه المنطقة بالذات ظهرت أهم كتابتين 
في العالم القديم هما المسمارية في بلاد الرافدين ء والهيروغليفية في مصر » ثم تلتهیا 
الكتابة الأبجدية الكنعانية في سورية الغربية . ومن ثم اقتبس اليونانيون تلك الكتابة 
وأعطوها حلتها النهائية حين جعلوا الآصوات الصائتة من صلبها ء فى الوقت الذي 
كان الساميون بہملون هذه الأصوات في الكتابة ولا يعيرونها اههاماً » فبدت الكتابة 
كاملة وصارت تفي بالغرض الذي وجدت من أجله على أكمل وجه ۔ ولكن اليونانيين 
لم يقدموا شیا جدیداً ۔ کہا نرى -کما إن الأوروبيين بعامة لم يخترعوا شیا جدیداً ‘ 
بل كانوا سلبيين ومازالوا كذلك فيا يتصل بالكتابة اختراعاً وخلقاً صحیحاً Cm‏ 
وان استطاعوا نشر كتابتهم في أنحاء العمورة 3 إلا rel‏ لم يستطيعوا حتى الآن دحر 


DA 


تفوذ الكتابة الصينية (المقطعية) في كل أنحاء الشرق الأقصى © التي تعد أيضاً أصيلة 
وذات وزن عظيم في تاريخ БАЛ‏ أما الكتابات الأخرى التي ابتكرت في أنحاء 
أخرى من العالم فلم يكتب ها الانتشار 3 ولم تستطع أن تحر ز مكانة مرموقة ء كالتي 
احتلتها کتابات الشرق القديم والصين © ولم LA оз‏ 255 3 میزان الحضارة 
الانسانية . 


نشات معظم الحضارات القدية في العالم على أطراف Je‏ » ومنها حضارة 
بلاد الرافدين التى ازدهرت فى الناطق الواقعة بین هري دجلة والفرات اللذين أعطيا 
المنطقة اسمها Wat‏ الیرنانیو EV Mescpotamiad‏ الواقعة بين النهرین» أي 
الفرات ودجلة ء (as‏ النهران العظہان اللذان کانا يصبان في خليج البصرة منفصلين 
في الحقبة التاريخية التي نتحدث عنها » وهي الألف الرابع قبل الميلاد ۔ 


يعد السومر يون أقدم شعب سكن جنوبي الم راق (سهل شتعار) وهم شعب لم 

الباحثون معرفة موطنه الأصلي » ثم a‏ م الساميون (الأكديون) ؤ فی أوائل 
ا кык‏ » إلى جانب 
السومریین وال ДАЛ‏ منهم ء وكانوا AHA‏ اول أمرهم » مثلهم في ذلك مشل 
العموربين الذين أتوا من البادية السورية حوالي (۲۰۰۰) ق.م. ثم حق جسم 
الأراميون حوالي (۱۰۰۰) ق۔مء والعرب السلمون في القرن السابع البلادي . 


كانت سومر مجموعة من المدن التي تحكم نفسها بنفسها وتدیر شؤ وبا » 
وت لف عدداً من الدويلات الستقلة > ثم ظهر الساميون في الشمال وأسس سارغون 
أول دولة سامية عاصمتها اكد cg‏ (۲۳۵۰ إلى ۲۳۰۰) ق.م > وعد من أعظم 
الملوك الذين عرفتهم المنطقة والعالم : ثم عاد السومریون في ځایة الألف الثالث ق. م 
ليعيشوا عصرهم الذهبي الثاني والأخير في عهد . الك (غوديا) ء الذي كانت عاصمته 
مدينة لکش € واستطاع أن يوحد معظم ОЛІ‏ السومرية لاول مرة في تاريخ سومر . 
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ٹم لم یلبٹ العیلامیون الذین کانوا يجاورون السوسربین من الشرق of‏ اشتب‌کوا 
معهم » فدب الضعف ئي قواهم وعادوا Vi‏ کانوا مدنا متفرقة لا بریٹھا رابط. . 


آما السامیون أو الاکدیون ۰ بفرعيهم ЫЛ‏ والأشوري » البابلي في جنوبي 
العراق » والآشوري في ДАЛ‏ ء فقد нар‏ من جديد ورصوا الصفوف » ولاسیا 
البابليرن الذين ساقت الأقدار إليهسم العسوريين من سورية ء فاستوطنوا بلاد 
السومریین واختلطوا بهم ء بل ذابوا في جموعهم وامتزجوا بہم وتشبعوا بثقافتهم 
وحضارتهم » وأسسوا أسرة حاكمة بر ز منها ЧАШ‏ الحكيم حورابي хээ‏ الذي 
АЙ‏ توحيد مناطق سومر )8 (Бу‏ يذكر في مقدمة الشريعة التي اشتهر بها) وضم 
مناطق متاخة » حتی وصلت سيطرته إلى آشسور في الشمال وماري في JUI‏ 
E‏ ‘ أي کل مناطق بلاد الرافدین المعروفة . وإلى الملك حمورابي الذي دام 
حكمه من عام ۱۷۲۸ - إلى 1585 ق,م يعود الفضل في إبراز بابل التي أسسها 
جده » وجعلها من أشهر عراصم العالم القديمة ء وإليه يعود الفضل САГ‏ في رفع 
اللغة البابلية (الأكديةم الى اللغة الأولى في الشرق القديم وانتصار الساميين ال زرعلی 
السومريين » الذين ذابوا كلية في العنصر السامي . 


ولكن ملكة حمورابي لم يكتب ها العمر المديد A‏ هاجمها الكاشيون وحكموها 
حوالي أربعة قرون بدأت في عام (e)‏ ق.م. فجاء دور شقاء البابليين في 
АДЫШ‏ وهم الآشوريون ء الذين نشطوا في حقب غتلفة من قبل » ثم مالبثوا في 
عهد ملكهم شلمنصر الأول أن ظهروا بقوة على مسرح السياسة في الشرق الأدنى 
القديم » بعد أن أزاحوا عن كاهلهم سيطرة الميتانيين والبابليين (۱۲۷۰ ق.م)» ds‏ 
عهد تفلت فلصر الأول استطاعوا الوصول (۱۱۰۰ م) الى سواحل البحر الأبيض 
التوسط الشرقية . ومن ثم کثرت فتوحاتهم ولعت أساء من مثل شلمنصر الثالث 
ATE AGA)‏ وسارغون الثاني х (VEO VYN)‏ وسنحریب CIAL Ve E)‏ ۰ 
وأسرحدون ЧАК)‏ .174( الذي أخضع ах‏ حكمه » وأشور بنيبعل ААА)‏ - 
«on‏ الذي قضى على ملكة عیلام واشتھر بحبه للعلم وبارشیفه العظيم . 
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do‏ عام )17( اتفق الميديون أسياد إيران » مع البابليين على سحق 
الآشوريين » فنجحوا فيا رموا إليه » وعاد البابلیون ليعيشوا نہضة جديدة في كنف 
ملوكهم الكبار » ولاسپا نبوخذ نصر الثاني (4 +1 - (eng‏ الذي خرب القدس في 
عام ٦۸٦‏ وساق اليهود أسرى إلى بابل . إلا أن الفرس وضعوا Ae‏ للنهضة البابلية 
الأخيرة حین هاجوا بلاد الرافدين وبلاد الشام في الطريق إلى مصر بقیادةملکهسم 
قورش في عام ۵۳٩‏ ق.م » فاصبحت البلاد مقاطعة فارسية إلى أن قدم الاسكندر 
القدوني وخلفاؤه من بعد » ومن ثم الرومان والبارثيون (الفرس) ء ومن بعدهم 
العرب السلمون ء فحلت بغداد مکان Me‏ . 


یل عدد كبير من الباحئین إلى الاعتقاد بان الكتابة المسماریة أقدم من الكتابة 
ا هيروغليفية رالصرية) ۰ ولكنهم لا يستطيعون أن يحددوا ذلك Lë,‏ يحملنا على 
التفكير بأن ذلك التفاوت في القدم ليس كبيراً » ولا يسمح بالحديث عن تاشیر 
(حداها في الأخرى » مهما حاول أنصار إحدى الكتابتين الانتصار لاحداهیا б‏ 
وتغليب واحدة على الأخرى . 


بدأت الكتابة السيارية في الظهور في أواخر الألف الرابع وأوائل АУ‏ الثالث 
قبل الیلاد في جنوبي بلاد الرافدین » وکان الشعب السومري هو الذي آوجدها 
وهو شعب لا یعرف أصله > ولا مت لغته إلى أي من لغات البشر العروفة بصلة « 
وکان له فضل إنشاء حضارة تعد من الحضارات الأول التي عرفها الانسان في تاريخه 
القدیم . | 


كانت ألواح الطين қалу‏ تشکل مادة الكتابة الرئيسية عبر التاريخ الطويل 
الذي عرفته الكتابة المسرارية » إذ استمر وجودها حتى عام )٠٥(‏ بعد الميلاد , 
فكانت تطبع عليها العلامات المسماریة وهي ما تزال طرية ء ثم ُعرض على الحرارة أو 
تشوى حتى САЙ‏ وتصلب ویصعب تهشيمها . وقد تبدو لنا هذه الطريقة غريبة Le,‏ 
تبدو المادة الستعملة في الطین ء عجيبة » إلا أن هذا الاستغراب يتبدد حین نذكر 


«Yi. 


الكتابات الكريتيةفي جزيرةكريت وف بلاد الیونان القدية التي كانت تستخدم المادة 
نفسها » كما إن الشرق القديم بكامله اقتبس الكتابة السيارية » كما سنری ۰ 
واستخد م آلواح الطين للكتابة في المقام الأول . أما الكتابة على ا حجر أو المعدن 
فكانت نادرة الحدوث وذلك لأن طبيعة الخط السماري لم تسمح بذلك بسهولة . 


كان القلم لني استعمل في طبع الإشارات المسمارية في بداية ظهورها مصنوعاً 

من الحشب » وذا رأ س مثلث الشكل » دقيق القدمة ء ثم أصبح بعد ذلك غلبظاً 

بعض الشىء واستمر كذلك حتى اختفاء bi)‏ كله » ولا كانت الأشكال жы А‏ 

على الرقم تعكس شكل القلم الستعمل ذي الرأس الثلت » فتبدو کالسامیر » حتى 

في بداية الكتابة عندما كانت تصويرية » ОВ‏ هذا الشكل هو الذي أكسب الكتابة اسم 
«الكتابة المسارية أو الاسفيئية» d‏ العر Cuneiform Writings dy‏ « في الانكليزية و 


. فى الفرنسية‎ écriturecunéiforme 


كانت البدايات الأول للكتابة السومرية تصويرية ء فكانت تعبر عن الأشياء 
بصور تعکس شکلھا اا حقيقي (Pictography),‏ إلا أن عدد تلك الصورلم یکن کبیا ‘ 
لأنبا جعلت للأشياء التي يندر استخدامها ء من مثل صورة الأسد وآنٹی الأيل » 
والماعز الجبلي"“ . كما كانت تضم عدداً كبيراً من الصور المقتضبة التي Jed‏ الشيء 
الحقيقي باختصار ووضوح كاف كأن ترسم رأس الحيوان dad‏ عليه ء عوضاً عن 
رسم هيئة ا حیوان بكاملها (الشكل ۸) . 


ومن ثم ظهرت الرسوم التي بدأت تبتعد تدر Ge‏ عن الصورة الاصلية 
فاصبحت الأشكال تبدو أبسط تکویٹا وتفقد صلتها الواضحة بالشكل الاولي 
التقن ء حتى أصبحت إشارات وعلامات » بل رموزاً ء يدل كل واحد منها على 
صوت حدد € Л‏ اضوات За‏ من بعضها وسبب ذلك كله یرجم الى استخدام القلم 


)1( فوزي رشيد T‏ قواعد اللغة السومرية ۱۸ . 
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ذي الرأس الئلٹ الغليظ « الذي ما عاد یسمح برسم الخطوط المنحنية التي تتشكل 
منها الكلمة (الصورة) فاضطر الكاتب الى رسم ژاویة عل الخطالمنحني با تیسرله من 
ХА‏ مسيارية c‏ ومن ثم بدأ يقلل من هذه الأشكال المعقدة . وكانت النتيجة ان 
ضاع الشبه بين هذه الأشكال المتأخرة وبين الصورة الأصلية LS‏ » وهذا تطور quet‏ 
کا نعلم » وكما سنری فی بحث الألفبائية ء ويرينا الشكل ۹ الصورة الاساسية 
وما Lb‏ عليها من بعد“ » كانت الصورة | إذاً الرحلة الاو لی التي عبرت بها السومرية 
عن الأشياء ا حقیقیة . ثم ضاع الشبه الواضح بينها وبين صورة الشيء الحقيقية ء إلا 
أن الرمز الذي وصلت | إليه لم يفقد وظيفته الاساسية > وهي التعبیر عن الكلمة 
بكاملها بل حافظ عليها حتى عندما التفت الكاتب في مرحلة لاحقة إلى الأحذ 
بالاصوات . كما يبدولنا من القارنة بین العلامات التي سادت في أواخر الالف الرابع 
قبل الميلاد ومٹیلاتھا فى AN ul d‏ الات tol‏ انحرفت C nM мадду yo‏ 
قدرها تسعون درجة ء وبذلك باتجاه معاكس لعقرب الساعة ء كما لو کتبنا حرف 
الالف العربي ذي الشکل الشاقولی مستقيا ووضعنا ا همزة على يساره » أي أن 
الشکل لم «apa‏ وإنما الوضعية » وربا یمود ذلك إلى أن الكتاب بدأوا ینظمون 
عملية الكتابة ويضعون أسساً لحا فیا يتصل باستقامة العلامات السيارية وتنظيمها في 
أسطر مستقيمة . فکانوا يكتبون من اليسار إلى اليمين » كا يكتب الغربيون اليوم » 
وإذا انتهوا من سطر انتقلوا من جديد إلى بداية السطر التالي من اليسار » بیڼا كان 
المألوف في ا حقبة الأولى رسم الأشكال Gail (AS‏ من دون ترتيب للفظة في c дам‏ 
أي من دون مراعاة لترتيب الکلمة الإعرابي . 
الصورة كانت تعني كلمة بكاملها » ثم تطورت الصورة فاصبحت رمزاً يدل 

على الكلمة نفسها Qdeogramm)‏ ‹ أي من حيث المعنى دون أن تؤدي الاصوات 
حقها . 

ЈЫН حيث يبدو الرسم الاساسي في اقصی اليسار . ثم شكله في الفترة التأحرة » ثم يبدو في‎ )١( 
في أقصى اليمين الشكل السياري في‎ Leck » الثالث الشکل السياري للرسم نفسه في البابلية القدية‎ 
. الكتابة الآشوریة‎ 
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ولكن ذلك كله لم يكن كافياً للتعبير عن الأفکار والأشياء العنوية التي 
يصعب رسمھا » لذلك عمد الكاتب الى استخدام اكثر من رمز (علامة).فإن أراد 
كتابة كلمة daly‏ رسم العلامة الدالة على LIS‏ «امرأة» وا حقھا مباشرة بالعلامة 
الدالة على البلاد الأجنبية رلان الاماء كن من الأجئبيات) . وان آراد كلمة «الشرب» 
رسم صورة الفم وفي داخله صورة الماء.أي أن الكاتب السومري دخل دور الكتابة 
الرمزية Ideography‏ . 


ثم عبر الكاتب بالصورة الواحدة عن معان ختلفة ذات صلة بها ء أي عن 
المادة بمختلف مشتقاتها » كصورة المحراث ملا » التي تعني إلى جانب هذا 
العنی الأساسی وا راثقمء ء والفعل «حرث» و «الحارث» أي el‏ . وعبر OF‏ 
صفة «أبيض» بصورة الشمس البازغة » وصفة «أسود» عبر Lee‏ بالعلامة 
المستخدمة للتعبير عن الليل . ونرى من خلال ذلك أن الكتابة المسمارية СЭУ‏ 
كانت تستطيع التعبير عن أشياء كثيرة ء إلا أن ذلك كان йе‏ صعوبات أكثر فیا 
يتصل بتحديد المعنى . ولكن الذي ابتكر الكتابة واخترع الطريقة الملائمة الحاجاته 
الحضارية آنذاك ء لم يكن قاصراً عن إيجاد ال АМ‏ المعضلة . فهداه 
تفكيره الى el‏ علامات توضع قبل الكلمة (الصورة) أو بعدها دليلاً يرشد القاریء 
الى المعنى امقصود 1:01:30 (الشكل )٠‏ من جهة » ومن جهة أخرى اهتدى 
إلى طريقة الكتابة المقطعية الصوتیة . إلا أنه لم يتخل في أي وقت من الأوقات عن 
استخدام الطریقتین معا » الصورية والمقطعية ء وذلك ШУ‏ تکملان بعضها في 
نظره » والحاجة هي التي حملته على الرمز للمقطع بعلامة خاصة ۔ | 

لم تكن الطريق التي أوصلت السومریین الى الكتابة المقطعية طويلة ء فقد 
انتبهوا الى وجود کلمات (آشاروا اليها بصورة کعادتهم) calis‏ من مقطم صوتي 
واحد » من مثل MULLS‏ التي تعني «اسم» » КАА‏ التي تعني «فم» » أو 
VN E‏ «حياة» » ولا رأوا أن الرسوم الدالة على الأشياء الحسية Halll‏ 
والرمزية لم تعد کافیة للتعبیر Le‏ ير يدون كتابته حين تعددت أغراض الکتابة ولم 
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تعد قاصرة على الأمور التجارية والاقتصادیة بل تعدتها إلى أمور حیائیة متعددة ء 
وجدوا أنفسهم مضطرين الى التفكير بالأصوات المؤ لفة للکلمات الصورة لیستعینوا 
بها في كتابة ВАЙ‏ أخرى لم lae‏ لها رس خاصاً » فرسموا مثلاً الشكل الدال 
de‏ «السهم» الذي یسمی à‏ لفتهم Th‏ وأرادوا به معنى «الیاة» ٩‏ التي تلفظ 
عندهم أيضاً بالأصوات نفسها » ومن ثم قادهم ذلك إلى تطویر کتابتھم الصورية - 
الرمزية الى المقطعية ء فوجدوا أنفسهم یقطعون الكلمات التي عسر عليهم الرمز 
الیھا بصورة واحدة الى مقاطع تتالف في أصلها من لفظة وحيدة المقطع -كما ذكرنا - 
فاستخدموا الکلمة 1 في لفظة تتشكل من مقاطع تضم لفظها » ,114453 في 
كلمة تضم في مقاطعها هذا القطع » كا استفادوا من الرسم نفسه في ألفاظ عدة 
قريبة في معانيها ولفظها من الرسم الأساسي الذي وضع من أجله » نتيجة لذلك 
صارت الكتابة السومرية متعددة Polyphon Al‏ » فتوجب على الكاتب السومرى 
استعمال الرسوم الدالة التي توضع عادة قبل الکلیات السومرية Deh,‏ بعدها ء 
Jud‏ القارىء على المقصود ء کا رأينا à‏ الشکل )٠١‏ زيادة في التوضيح . وهذا 
يعني أن السومرية لم تتخل أبداً عن الكتابة الصورية ‏ الرمزية حتی آخر عهد AU‏ 
انقرن الأول بعد الميلاد ء بل خلطت بينها وبين القطعية » ,1653 استطاعت أن 
تختصر الرموز المسماریة وأن تخفض عددها ء فنقص من حوالي ألف علامة d)‏ 
نصوص مدينة الوركاء ‏ مثلاً ‏ والتي تعود إلى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد وتعد 
أقدم النصوص السارية التي وصلتنا) وألفين في ختلف الناطق السومرية الى BUE‏ 
علامة كالتي وجدت في مدينة فاره (شوروياك القدية) حوالی عام ٠٠٥٢‏ قبل 
الیلاد . ثم تقلص عددها الى سټائة بعد قرن ونصف . وعندما Jef‏ الألف الثاني 
قبل الیلاد أصبح العدد خمسيائة فقط Di‏ ۰ وکل ذلك لاعټاد АБ‏ السومريين على 
المقاطع التي طوروها بحيث صارت تخدم أغراضهم وتفي بحاجاتهم على أكمل 
وجه » حتى بدأوا منذ منتصف الألف الثالثة قبل AAI‏ يستعملون الكتابة а Д‏ 
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في ختلف فنون القول والكتابة الأدبية Ae ji‏ فبعد أن كانوا يكتبون الکلمات 
Gal las‏ » بداوا منذ عام ۲6۰۰ قبل ЖАЙ‏ يسطرونها بحسب تسلسلها اللغوي 
الصحیح . وبعد أن كانوا يكتفون بالجمل الاسمية ويتحرجون من كتابة الأفعال 
والتعبیر عنها ء أصبحوا يعبرون كتابة ke‏ يلفظون من جمل مفيدة سليمة اللغة 
واللفظحق تعبيرمن دون نقصان حرف جر أو داة نحوية وغيرها من أنوا اع الكلم . 


ينا في حديثنا عن الكتابة المقطعية في الفصل الأول أا تعتمد على حس لغوي 
صحیح » فتقطيع الکلمات لا يتم عشوائياً ولا يستطيعه غير المتمكن من ЗАЙ‏ ومن 
حفظ الاشارات المسارية وعرف استخدامھا الصحیح . Gi‏ المقاطع 3 الكلات 
على أنواع متعددة من حیث تركيبها الصوتي » الا انها إما أن تكون مفتوحة أو 
مغلقة » 5( وضّحنا ذلك في الصفحة (ҮҮ)‏ 


انتشر الخط السياري على يد الأكديين الساميين الذين تسلموا الحسكم زمن 
ملکھم سارغون yro. ple d‏ قبل الميلاد في جميع مناطق العراق « وانتقل الى gue‏ 
(جنوب غربي ايران) وا ی سورية فكتب به الخُوریون والحثيون في آسية الصغری . 
كما كتب المصريون مراسلاتهم مع ملوك الشرق الأدنى في القرنین خامس عشر 
والرابع عشر باللغة البابلية وبا خط المسماری » وكتب به سكان آرمينية في بداية 
القرن التاسع قبل c ЖАЙ‏ واستخدمه الأخينيون (الفرس) СЫ‏ وتأثر 
الأوغاريتيون بشكله رغم اختلاف كتابتهم من حيث ЫЙ‏ مه . ثم مالبشت أن 
تقلصت رقعة الناطق التي كانت تكتب به إثر سقوط نينوى ء عاصمة الآشوريين في 
عام 1۱۲ قبل الیلاد » واستمر في بابل الى ite‏ العهد السلوقي . اما تاریخ آخر 
AS‏ مسماریة فيعسود إلى منتصف القرن الأول الميلادي » ولاشك في أن سبب 
انحسار الرقعة التي كانت مسرحاً للكتابات المسمارية أولاً ومن ثم اندحارها 
وانقراضها هو ظهور الكتابات الأبجدية في منطقة الشرق القديم وانتشارها السريع 
بین الشعوب الجاورة لسهولة كتابتها وقلة عدد علاماتها ء ومیل الناس إلى استعمال 
الکتابة في أغراض تلفة ء ومتعددة ء غير الأغراض التقليدية القدیة ذات الصلة 
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بالاقتصاد وأمور الحرب والدين . 
ویعطینا الشكل (۱۱) صورة عن كتابة ألفاظ مختلفة مع علاماتها الدالة « 
ويرينا الشکل (۱۲) فقرة من شريعة حمورابي تمثل المادة السادسة منها كتبت بخط 
آشوري متأخر . 


الكتابة السار ية عند الأكديين : 


عندما حط الأكديون الساميون الرحال فی جنوبي العراق في منتصف الألف 
КЕНЕТ‏ وجدوا السومریین یکتبون بالسماریة للکونة من خليط من الكتابة 
الصورية (المعبرة عن كل كلمة بعينها) والكتابة المقطعية إضافة الى الاشارات المفسرة 
الد الة T Determinativ‏ بداياتها الأ وی » فاقتبسوها Lë, ree‏ أخذوا عنهم أبرز 
مكتسباتهم ا حضاریة » ولم يقفوا عند ذلك » بل عمدوا إلى الرقي بها إلى مستوى 
الکمال المطلوب من كتابة تعبر عن حضارة شعب طموح يسعى الى بناء دولة كتب لها 
أن تكون من أعظم دول العالم القديمة ء وبا يتناسب مع حاجاتهم الخاصة ومع 
لختهم السامية طبعاً . فالسومرية لغة تختلف في أصواتها وبنائها عن اللغة الأكدية 
السامية ء وهذا يعني أن الكتابة التي أوجدوها تناسب لغتهم وتخدم أغراضها e‏ 
وهي حين انتقلت الى غيرهم من الشعوب لقيت بعض التعديل » إلا أن البادیء 
الأساسية لم تتغير ء والأشكال التي ذكرناها ее)‏ رة - مقطع - (ills эд‏ بقيت 
ختلطة ببعضها . فكان الأكديون يكتبون مثا الرمز الدال عند السومر ом‏ على الإله 
ویلفظونه (لیل) ba‏ كان السومریون يلفظونفءنههفك . ويكتبون الرمز الدال على 
املك » وهواتئد! عند السومریین ء ويقرؤ ونه بلغتهم )2( فالرمز والعنی لم 
يتخير عند الشعبيين » Ly‏ اللفظ وحده . Ae‏ الأكديون كذلك المقاطع السومرية 
من دون تخيير » فهذه لاداعي الى تخييرها ء إذ يستطيع المرء أن يكنب أية لغة كانت 
ode‏ الكتابة السماریة عندما يراعي مبادثها المعروفة ء ومن المؤكد أن انتشارها في 
الشرق الأدنى القديم كان مرده الى قابلية كتابة OLA‏ المنطقة المختلفة بها بيسر 
وسهولة . ولكن الاکدین أوجدوا رموزاً أخرى أضافوها الى الرموز القطعیة 
السومرية » كما WS,‏ المقاطع التداولة ألفاظاً جديدة با يتناسب مع لغتهم وغناها 
بالمعاني المختلفة . فلفظوا مثلاً الرمز السومري الذي يعني «العشب» لفظوه 
)2( « وجعلوه مقطعاً уы‏ . وكذلك الرمز السومري الذي يعني «جبل + 
أرض»يکُور ds‏ الأكدية )95:5( و (ماث) اعطوه ual‏ مقطعياً هو (E [Sty‏ و 
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(مت/ مذ . والرمز الدال d‏ السومرية على «يده والقطع (شْ) والذي يُقرأ في 
الأكدية رقات) » جعلوه رمزاً للمقطع Kody‏ کت) . 

واستمرت الأكدية بلهجاتها البابلية في جنوبي العراق أصلاً والآشورية في 
شماليه على هذه الطريقة إلى أن جاءت الآشورية الحديثة (الني تركت آثارها في 
الحقبة الممتدة بین القرن العاشر والقرن السابع قبل GAL‏ فاوجدت الفاظاً جديدة 
كثيرة للمقاطع المتداولة » مما أدى الى صعوبات وتعقيدات عانى المستشرقون 
الختصون منها ومازالوا يعانون فی قراءة آثار تلك Aë‏ التاریخیة ۔ 


كانت التاطع الستخدمة تتکون من : صوت صامت+ صرت صائت 
«(el e E =)‏ أومن i‏ صوت صائت+ صوت صامت bat‏ ‹ 


الوجه التالي : م - أت » ب - از ل - ام . ونحن نعتقد db‏ مشل هذا 
التفكيك للمقاطع له مغزى عندهم ء ولم ob‏ اعتباطياً أو لجرد اللعب وإبراز 
المقدرة الفنية ء بل لغاية منه إظهار الد الصوتي في اللفظ . فلفظ القطم 2 تلف 
G‏ عن لفظ القطعین ل d.‏ » إذ إن حركة ا میم في SUM‏ الأول فتحة قصيرة » бы‏ 
هي فتحة مشبعة في الثال الثاني ء وهذا يعني أن الثال الأول يدل في لغتنا على 
حرف الجزم لم » أما المثال الثاني فيدل على الفعل لام . وهذا يدل على دقة الكاتب 
وجديته ء فلوكتب (Уу‏ النافية أو الناهية بمقطع واحد d‏ ما فهم القارىء ذلك » 
ولكنه إن كتبها بمقطعين О‏ أ أصبح القصود مفهوماً من دون ريب » کیا انشا 
لانشك Ob‏ قراءة مثل هذه المقاطع الفکنة لم تكن مفككة فعلاً بل كانت تقرأ : 
لاء لام » مات + بير ء لوم .. الخ . أي من دون همز . وكثيراً ماکان 
الأكديون يعمدون أيضاً إلى الاستغناء عن الرموز الدالة على کلمات كاملة فيقطعون 
لفظها ویکتبونه على شكل مقاطع صوتیة ء أو يتركون الرمز نفسه ويضيفون إليه 
مقطعاً буг‏ للدلالة على الاعراب الذي تمیزت به اللغة الأكدية ولاسپا البابلية 
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والأشورية القديمتان . فکانوا يكتبون الرمز الدال р‏ كلمة ملك » وهو یلفظ d‏ 
الأكدية )2( » کما مر بنا ء ويضيفون إليه القطع الصوتي رم للدلالة على حالة 
الرفع » أو يضيفون القطع (у‏ للدلالة على حالة النصب Da,‏ أضافوا القطع 
الصوتي Gy‏ دلوا على حالة الجر ء كما نعرف ذلك في LA‏ العربية شقيقة 
الأكدية » التي احتفظت بخاصة أساسية من خواص اللغات السامية وهي 
الاعراب > أي تحريك أواخر الكلمات با يتناسب تحوباً ومعتوباً وموقع الكلمة من 
الجملة ووظيفتها . فكان الأكديون يلفظون бл)‏ وتعني (ملك) « أو )£2( 
وتعني (ملکاً) » أو (УЗ)‏ وتعني (lo)‏ » بحسب العنی القصود . 
لم تعرف الكتابة المسما رية في بلاد الرافدین فوارق واضحة بين الألفاظ « بل 
كانت الکلمات تكتب الواحدة الى جانب الأخرى من دون فاصل » ماخلا بعض 
النصوص الشعرية ء والنصوص الأكدية القديمة التي كانت تفصل بين الكلمات 
برمز يمثل مسیاراً وحیداً Gu‏ . کیا لم تعرف الأكدية کلیات تبدأ بساكن ؛ وإذا 
اضطرت إلى كتابة اسم أعجمي يبدأ بساكن عمدت الى تحريك الصوت الأول « 
فالاسم S, (Sparda)‏ كان يكتب بالقاطع س -3- 6 ы J‏ كانت glad‏ 
تسكين dl‏ الكلمة كا تفعل العربیة التي تضیف مللا الفأ متحرکة قبل ا شرف 
الأول الساكن الى صيغة فعل الأمر сэр»‏ فتكتب وتلفظ (йу.‏ بدلا من )3( التي 
KÉ‏ الصيغة الصحيحة الأساسية . 


ثمة مشكلة أخرى اضطرت الأكدية السامية الى حلها جزئياً وهي الاصوات 
الخاصة بها رج ٠ع {е‏ > ص » ض اط ظ ذاء ث ء ق) وهي أصوات 
لاتعرفها السومرية فلم توجد ها رموزاً مقطعية تستفيد منها الأكدية ء لذلك op‏ 
الأكدية كانت تلجأ الى الاستعانة بالقاطع ذات الاصوات القريبة منها . فكانت تعبر 
عن ا АМ‏ والعين والغين باهمزة المسبوقة بالامالة » وكانت الأسماء الکنعائیة في اللغة 
البابلية القديمة التي ترد فيها عين تكتب بالخاء )20 АШЫ‏ والهمزة فكانت السومرية 
)1( ونذكر مثالا على ذلك اسم املك المشهور حمورابي الذي كان يكتب بالبابلية خُورابي ء وهو في 
الحقيقة عمورابي . 
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تعرفھما . وقد مال علماء الآشوريات + كما يسمون dale‏ . وهم ell‏ اختصوا 
بدراسة الكتابات السيارية بعامة ء إلى الاشارة الى اصوات الحلق (الحاء والعين 
والخین) بارقام من ۳ - ۵ في نقل الكتابات السيارية الى الحسروف АЛЫЙ‏ 
(Transcription)‏ « لتمییز الألف في قراءاتهم c‏ بينا أبقوا الرقم ١‏ للهمزة والرقم ٢‏ 
للهاء . ولابد نی هذه حال إذا ماأراد المرء أن эде‏ اي حروف ا حلق القصودة من 
أن يلجأ الى القارنة مع اللغات السامية الشقیقة والعربية منها بخاصة . أما اصوات 
الصاد والضاد والظاء فكانت Cass‏ جيعاً صاداً ء والذال تكتب بالزاي ء والشاء 
شیناً . 


الكتابة امسار ية عند العیلامیین : 


لاقت الكتابة الس اریة السومرية الأصل انتشاراً عند эде‏ من شعوب منطقة 
الشرق الأدنى القدیم ء وکان من البديبي أن يفيد منها العیلامیون ء سکان جنوب 
غربي إیران » لقرمهم الجغراني المباشر من السومریین والاکدیین » ولاتصاهم ЖА‏ 
بالحضارة السومرية ومنذ بداية الألف الثالث قبل الیلاد . فقد استوردوا الكتابة 
Ze e‏ في صورتها الأكدية واستعملوها في حدود ضيقة منذ ذلك این رغم 
ابتكارهم كتابة تصويرية خاصة pe‏ لم يُقييض فا إلى OW‏ من یستطیع أن يفك 
طلاسمها. ثم مالبشوا ان طوروا تلك الکتابةالمستوردةبا یتوافق ولغتهسم الخاصة 
Aly‏ لاتنتمي الى أي من أسرتي اللغات السامية أو اهندیة الأوروبية) فى منتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد . ويظهر من الكتابات الملكية العيلامية التي تعود إلى القرنين 
الثالث والثاني عشر قبل الیلاد آنها كانت مقطعية في غالبيتها » وتعد حوال )3( 
مقطعاً فقط ۲ إضافة إلى (Yo)‏ كلمة مصورة (уу,‏ اشارات 15 determinativ‏ .5 
نبا آوجدت رمزاً خاصاً بمٹل مساراً آفقي الشکل يتقدم الكلمات الدالة على أساء 
ол‏ والبلدان » وقد دعا الاختصاصيون کتابات تلك ا حقبة بالعيلامية الوسطی . 
ومن e‏ ظهرت العيلامية BIH‏ التي خفضت من جدید علد القاطع الکتابية الى 
(AVY)‏ مقطعاً فی احدى مراحلها ولاسها في الکتابات الادارية ء ba‏ تعد SLUSH‏ 
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селе езі: 


الصورة )£4( رمزاً والاشارات الدالة ten‏ فقط . أما الکتابات الا خیئیة (الفارسية) 
فلا تعرف سوى (۱۰۲) رمزاً مقطعياً » و (۱۱) کلمة مصورة ورمزاً دالاً فقط . 


الكتابة للسماریة عند ا حور بین : 


اقتبس شعب ا حوریین الذي كان یقیم في شمال غربي بلاد الرافدين منذ بداية 
الألف الثاني قبل الميلاد الكتابة السماریة البابلية لتدوين لغته التي لاقت الى اي من 
أسرتي اللغات افندية - الأوروبية واللغات السامية بصلة. ولعل أهم أثر كتابي 
خلفه ا حوریون بلفتهم وفی قلب أماكن سكناهم مايعرف باسم ورسالة ميتاني» » 
وهي الرسالة التي أرسلها ملك إحدى ЫШ‏ لحوریة (ميتاني) الدعو توشرانًا إلى 
فرعون مصر عمینوفیس الثالث حوالي عام ٠٠٤١‏ ق.م . اضافة الى عدد آخر من 
الرسائل المدونة باللغة الأكدية اكتشفت Lae‏ عام ۱۸۸۷ في تل العمارنة (جنوبي 
مصر) . ويتبين من مطالعة الرسالة المذكورة ان ملك ميتاني یتخذ أسلوب الرسائل 
الأكدية نموذجاً يقلده . إلا أنه يعمد الى التقليل من الکلیات المصورة ء وال البالغة 
في المقاطع الصوتية . 
الكتابة المسارية في آسية الصغرى ا E‏ 


سكن الشعب الحثي » وهو شعب ينمي ال جموعة الشعوب المندية 
الاوروبية » شرقي آسية الصغرى منذ الألف الثاني قبل الیلاد ء واعتمد الكتابة 
المسماریة لتدوين А‏ رغم صعوبة التعبير بهذه الکتابة بشکل سليم عن بنية ألفاظه 
الصوتية . ولعل أكبر تلك المشاكل صعوبة التعبير عن صوتين صامتين يجتمعان من 
دون صوت صائت یفصل с (ез‏ وهو ماتعجز الكتابة السيارية المقطعية عن с gll‏ 
Ы 15‏ » إذ لابد من تبادل الأصوات الصامتة والصائنة في هذه الكتابة . فالكلمة 
гені УН‏ على سبيل الثال - لانستطیع السيارية القطعیة أن تكتبها إلا على 
EN‏ التالي : sit-re-etyl si-ti-re-et‏ . وهذا يخلق صعوبة de‏ لدی Aale‏ التعرف 
من خلال تلك الكتابات المسمارية على اللغة الحثية الأصيلة ء ویضیع 26 من معالمها 
الأساسية . 


-%-. 


ولكن ac)‏ وجدوا أنفسهم مضطرين فی بعض االات الى ابتکار مقاطع 
جديدة أضافوها إلى ذخيرتهم من القاطع السومرية - الأكدية » أو الى استعمال بعض 
الکلمات المصورة في لغة السومریین والأكديين کمقاطم صوتیة عادية ولاسپا إذا تطابق 
لفظ الكلمة الحثیة مع تلك الألفاظ الصورة . 


ویبدو من مطالعة الاثار الكتابية الحثية المدونة بالس‌ارية أن الحثيين کانوا 
يدونون لغتهم بالاعاد على الألفاظ المصورة ء ويبتعدون عن المقاطع الصوتیة 
ماأمکنهم ذلك » إلا أنهم كانوا يضيفون النهايات الاعرابية الى تلك الألفاظ الصورة 
بحسب موقعها من الجملة . فان أرادوا التعبير  Эм‏ - عن كلمة (ملك) في حالة 
ал‏ » رسموا اللفظة المصورة السومریة 151 التي كان الأكديون یلفظونہا 
(شر م)ء وأضافوا اليها المقطم الصوتي (уйу‏ وان أرادوا حالة النصب أضافوا 
المقطع الصوتي (у‏ . . وهكذا . ولا كان الحثيون يستعملون A‏ كتاباتهم Сый‏ 
أكدية كثيرة إضافة الى BUM‏ السومرية المذكورة » Ор‏ كتاباتهم كانت تبدو وكأنها 

مؤلفة من ثلاث لغات ختلطة ‚ 


كما كتب المثيون لختھم بطريقة خاصة ېم ء اضافة الى الكتابة السيارية 
المستوردة ء وذلك حين ابتکروا لأنفسهم كتابة حلية هيروغليفية اعتمدت الألفاظ 
المصورة ء أي الرسوم المعبرة عن معان ШЫР‏ وهي الطريقة البدائية التي шығ‏ 
عنها بإسهاب في الفصل السابق (انظر الشكل ۱۳)»وقد استمرت الكتابة الحثیة 
لهي روغليفية حتى بعد سقوط الامبراطورية حوالي (۱۲۰۰) ق. م بأربعة قرون . أما 
استعما ما فكان ینحصر غالبا فی الكتابات الحجرية وعل النصب التذكارية Ш‏ وعل 
الأختام.بينا كانوا يلون الى استعمال الكتابة السيارية للشؤ ون الحياتية Sol‏ ۔ 
وأكثر ماوجدت UT‏ هذه الكتابة في شرقي الأناضول من زمن العصر الذهبي 
للامبراطورية Sé‏ ز۰ ۱4۰ - ۱۲۰۰ ق.م) ومن ثم في شمالي سورية بعد Жи!‏ 
الامبراطورية » ولاسپا في مدينة كر کمیش (جرابلس) على نہر الفرات . 
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1 
الكتابة السيارية في أرارتو : 


ДЫ‏ الآشوريون اسم (أرارتو) على المنطقة التي تقع فيها جبال أرمينيا 
(أراراط) حيث قامت ملكة في القرن التاسع قبل اليلاد » كانت لغتها تقرب من لغة 
الحوريين وليست من اللغات الحندية الأوروبية . وقد خلف ملوك تلك النطقة 
كتابات بالخط السياري الآشوري الحديث » إلا أنه یتمیز ببعض الفروق التي تعرف 
به وتكشف الکتابات CALL‏ وذلك لأن المعروف أن الأشكال المسمارية تتقاطع مع 
بعضها ء حین يرسم شكل مسياري أفقي وآخر شاقولي » بینا نجد في الكتابات 
المذكورة أن الكاتب یتحاشی تقاطع المسامير . 


لم تحظ الكتابة المسمارية بالاهټام الذي لقيته الميروغليفية لدی الناس في القرون 
الوسطى ولم تثر فضول العلماء في بادىء الأمر لبعدهم عنها وصعوبة الوضول الى 
أمثلة منها . حتى اليونان لم يتطرقوا الى ذكرها ‏ ماعدا هيرودوت الذي ДЫ‏ علیها 
تسمية «الرسوم الكتابية الاشورية» . وأول مابدأت الأخبار الطفيفة عنها في آوربا في 
بداية القرن السابم عشر » حين كتب الایطالی да‏ دلاً QU‏ رسالة الى صديقه في 
d uU‏ عندما كان في زيارة لدينة شيراز الفارسية » ورسم خس جموعات مسمارية 
معبراً بذلك عن استغرابه ما رأى . do‏ عام ٤٧٧١‏ نشر شاردان آول نسخة من 
الخطوطات الفارسية القدية التي كانت تكتب بخط مسياري СЫ‏ كما سنوضح 
ذلك فيا بعد . وفی خلال القرن الثامن عشر عثر الرحالة الأوروبيون في إيران على 
كتابات متعددة الخطوط واللغات لملوك الفرس القدماء الذين كانوا جدون 
انتصاراتھم ويخلدون ll‏ باللغة الفارسية el‏ ويترجمونها إلى اللغة العيلامية 
والبابلية غالباً » وكلها كانت تكتب بالخط السياري . ثم كانت AN‏ المنسوخمات 
ماجلبه العالم الرحالة كارستن يبور عام ٥٩٣١‏ معه من مدینة برسہولیس الابرانية 
ونشره فی عام ۱۷۸۸ . وقد تعرف یبور نفسه على ال خطوط الثلاثة التي كانت تتشكل 
منها المخطوطة . فعرف أن أحدها (وهو بالفارسية القديمة) كان يعد )£9( «Gym‏ 
of,‏ النوع الثاني وهو باللغة العيلامية) تتعدد أشكاله ‹ وأن النوع الثالث (ويخص 
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اللغة البابلية) أكثر ме‏ وتعقيداً من الثاني . ثم تعرف العالم الألماني توكسن de‏ 
السیار الفاصل بین كلمات النوع الأول من مخطوطة یبور » وق به الدانمرکي مونتر 
الذى اكتشف السیار الفاصل بنفسه وتوصل الى أن المخطوطة المذكورة تعود الى زمن 
الأخينيين . وان لغتها الأولی تمت بصلة وثیقة الى لغة LAYI‏ ء وهي لغة الکتاب 
القدس عند الفرس . 


Lë‏ لاحظ تعدد بعض الرموز » واعتقد انها تعني كلمة ملك وملك الملوك ۔ 
وكان اعتقاده صحيحاً LS‏ ثبت فيا بعد . 


آما الفاتم ا حقیقي في حقل حل عقدة الكتابات المسماریة فکان بحق lins‏ 
ثانويات مديئة غوتنغن الألمانية ادعو جورج فریدریش غر وتفند (۱۷۷۵ (AAY‏ 
وهو فاتح OY‏ ظروف عمله كانت تختلف تماما عن ظروف عمل شامبليون صاحب 
الفتح الكبير ئی حقل الكتابات ХАД АМ‏ الذي كان أمامه نصان : الواحد Les‏ 
بالكتابة الم روغليفية واللغة المصرية » أما الثاني فكان بالكتابة واللغة الیونائیة Beg AU‏ 
والفهومة . بينا لم يكن أمام غر وتفند ترجة واحدة بلغة معروفة » ومع ذلك فقد كتب 
له النجاح العظيم بسرعة فلم عض وقت طويل حتى تقدم إلى REAT‏ العلوم في 
غوتنغن بنتائج أعماله الباهرة а‏ فقد تمكن من قراءةرقيمين باللغة الفارسية القديمة © 
الواحد „аё‏ الملك الأخمیني داریوس » والثاني يذكر ابنه املك الأخيني اكسركسس 
(السمی احشويرش عند العرب) . حيث توقع تکزار كلمة ملك » واللقب المعروف 
ملك اللوك e‏ عند pal‏ الشرق ء فصدق توقعه واستطاع أن حدد معام الكلمة 
المذكورة ء وأن يتعرف على ЗАХ‏ ابن أيضاً التي تلحق اسم اللك لیلیها اسم Als‏ 
الملك الاخيني (انظر الشكل )٤١‏ » وقد del‏ على ذلك معرفته أسماء ملوك الأحمينيين 
عند اليونان وكيفية لفظ أسمائھم . ونتيجة لذلك الحظ الكبير الذي صادفه استطاع 
غروتفند تحديد قراءة )10( бу‏ من أصل (۳۹) бу‏ » كما تبين فیا بعد ء من 
حروف اللغة الفارسية القدية التي تبين el БАЙ‏ كتابة صوتية ولیست صورية . 
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ولكن اکتشافه لم يلق مايستحق من الاهټام . وجاء من بعده مختصون من جنسيات 
ختلفة ليتابعوا الطريق » منهم الدامركي راسك » والفرنسي بورنوف » والألاني 
لاسن الذين تمكنوا من التعرف على شكل ماتبقى من الحروف الايرانية القديمة . في 
الوقت نفسه نجح باحث انكليزي هو الضابط هنري رولنصون (۱۸۱۰ - ۱۸۹۰) 
دون معرفة سابقة باعمال غر وتفند في حل رموز الکتابة الفارسية القديمة . فقد استفاد 
من وجوده مستشاراً عسكرياً في امیش الايراني للقيام برحلات استكشافية موسعة 
قادته الى مواقم الكتابات الفارسية القدية نفسها ء فوصل الى طول الكتابات الأثرية 
الفارسية القديمة وأغناها وهی الكتابة التي تتصل بالك الأحمينى داريوس والمسياة 
بکتابة Aen‏ . فتمکن من قراءتها مستعيناً بقدرته العجيبة على الاستنباط والتفكير 
السليم ء وبالقارنة مع خطوطتين أخريين [gS ШШ‏ تخصان داريوس نفسسه 
واحشویرش » وتوصل الى النتيجة التي سبقه اليها غروتفند . ومن ثم استعان 
بمعلوماته عن ا مندیة القدیة (السنسکر يتية) ولغة الأفستا (الايرانية) وقواعدهیا » بعد 
أن لاحظ قرابته| من الفارسية القديمة › في فهم اللغة التي حلت عقدة كتابتها ء وقرر 
نشرماتوصل الي في عام 1845 . ثم He‏ الايرلندي هينكس » الذي كان له الفضل 
d‏ حل معضلات الكتابة اميروغليفية أيضاً » والفرنسي جول أوبري ووضعا نهاية 
لكل مشاكل قراءة الكتابة الفارسية القدية في القرون التالية . 


ثم جاء دور النوع الثاني من الکتابات المسمارية ذات الرموز الأكثر ‚ЭШ‏ 
وهي الكتابة المسارية العيلامية الجديدة . التي تعد ov‏ رمزاً کی رابنا فقد استطاع 
العالم المذكور مونتر أن эле‏ مقطعية هذه الكتابة وأنها ليست ألفبائية » واستطاع 
غر وتفند نفسه اكتشاف مسار عمودي يسبق أسباء العلم للتعريف بها . إلا أن 
الفضل الكبير فی حل قدر کبیر من الكتابة العيلامية يعود الى الانكليزي نوريس الذي 
تمكن من نشر النص العيلامي لكتابة ببيستون المذكورة في عام ۱۹۵۳ . وارتفع بذلك 
عدد آسیاء العلم المعروفين في تلك الکتابة من سین الى تسعین اس » وتم اكتشاف 
معظم المقاطع الصوتية في الكتابة العيلامية » ولاشك فی أن ترجمة النصوص الفارسية 
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القديمة الموئوقة هي التي دفعت البحث بجدية إلى الامام وساعدت 125 في فهم بناء 
اللغة العيلامية وتوضيح ماغمض من تراكيبها ومعاني مفرداتها . ومع ذلك فان 
الاهتام بہذہ اللغة فتر بعد قلیل من الزمن » ОЧ‏ الاهټام راح ينصب على النوع الثالث 
من الكتابات السماریة التي كثرت آثارها في کل مكان » في ایران وفي بلاد الرافدین, 
وبعد أن 480 للجميع Ll‏ كتابة تخص لغة البابليين والأشوريين وحضارتهم 
العظيمة . ولکن أمر حل رموز هذه الکتابة کان ss Ge‏ للهمم . » لاسها وأن 
رموزها تصل الى (۵۰۰) رمز مسياري . وهذا يشير بجلاء إلى أنها كتابة مقطعية 
ولیست ШЫЙ‏ ء كا لاحظ الباحئون وجود رموز مسيارية استدلوا منها على وجود 
رموز تعني كلمات ley . ДАБ‏ ساعد على ازدیاد الاهتام بكتابة تلك الكتابة نشاط 
ом АР‏ في الکشف عن حواضر العالم القديم في بلاد الرافدین ء ويأتي في القام 
الأول الحفريات التي قام بها الفرنسي بوتا في قصر اللك الاشوري سارغون في 
خورزآباد من عام ۱۸6۵ والانكليزي لايارد في نینوی حيث ظهرت أعداد هائلة من 
ei‏ والأوابد الكتابية السارية . فانطلق علاء ء اللغة في البحث عن وسيلة 
لقراءتها « فاستعانوا بمعرفتهم قراءة النصوص السيارية الفارسية القديمة ء وتوصلوا 
АСАРИ‏ الملوك . وفي عام 1846 استطاع العالم السويدي لوفنشتاين أن 
يتعرف على الرموز ا خاصة بكلمة ملك « وكلمة كبير وعلامات الجمع . وبعد عامين 
وقبل أن ينشر رولنصون نسخة للنوع الثالث من الكتابة المسماریة لكتابة ببيستون 
تمكن العالم الايرلندي هينكس من حل معضلة هذه الكتابة ء حين أكد أن هله 
الكتابة ليست ألفبائية ء بل هي مقطعية وقد يبدأ القطع بصوت صامت يعقبه صوت 
صائت » أو المکس > وقد يتألف القطع من صوتين صامتين وبينهما صوت 

ثت ء كما بنا ذلك من قبل » وکیا نعرف اليوم » وقد Gë‏ هذا المقطع الأخير الى 
مقطعين CA‏ (الشکل .)٥‏ وعرف كذلك أن المقطع الصوتي الواحد قد يقرأ على 
أكثر من وجه ء وان الکلیات الصورة ها دلالات مختلفة : معنی كلمة كاملة ء أو 
مقطع صوتي » وقد تعني التعریف باللفظة التالية أو السابقة ء كأن تكون الكلمة 
التي تعرف بها اسم ملك 2 أو اسم إله » أواسم بلد 7 وقد أكد رولنصون (الذي 


نشر النص АХ‏ لكتابة ببيستون SUIS‏ في عام (Ae)‏ حقیقة تعدد قراءات الرمز 
السياري الواحد في اللغة الأكدية (البابلية والآشورية). وقد كرمه زملاؤه من بعد 
وأعطوه Lal‏ استحقه بجدارة وهو «أبو الدراسات الساریة» . ثم توالت جهود 
الباحثین : شرادر ء مینان » تالبوت ء أوبرت لتصب جیعاً في الاتفاق على وضع 
أسس قویٍة لدراسة الكتابة المسمارية الأكدية . ورغم ذلك كله ظهر عدد من 
التشککین فی صحة مايورده علماء المسماريات . فدعت الجمعية الآسيوية الملكية في 
لندن IS‏ من العلماء أوبرت » الاستاذ في جامعة السوربون » والايرلندي المشهور 
هينكس » والمستشرق الانكليزي تالبوت والعالم رولنصون الذین كانوا جميعاً في لندن 
آنذاك « ووزعت عليهم أربع نسخ لكتابة آشورية تخص اللك تفلت فلصر الأول В‏ 
وطلبت منهم أن یتقدم کل واحد منهم بعد ذلك بظروف مختومة ومن دون أن يلتقوا 
ببعضهم بالنتيجة التي يتوصلون ell‏ » ليتم ا حکم على صحة ماوصل إليه علماء 
الساریات من حقائق ومعارف . وكان ذلك امتحاناً عسيراً راهن عليه الكثيرون . 
إلا أن النتيجة كانت سعيدة х‏ رسخت كل ماتوصل all‏ علماء المسراريات وأثبتت 
صحة مااکتشفوه وقرروه » رغم بعض الاختلافات في نقاط لائمس جوهر الدراسات 
التي قاموا بها . وقد ساعد على الايمان بجدية أعما حم ظهور كتابات آرامیة الى جانب 
الکتابات السارية الأكدية موثقة » تدعم قراءات الكتابات الأكدية وتسهّل فهمها » 
فالآرامية لغة لم تنقرض ومازالت لحجاتها SF‏ وتکتب » وورود أخبار البابلیین 
والآشوريين وأساء ملوكهم في النصوص اليونانية . 


ومن ثم راح АДАЙ‏ يصبون اهعامهم على تأليف العاجم اللغوية ووضع 
القواعد النحوية والصرفية ء واشتهر منهم شرادر ۰ Ss‏ » وأخيراً فون سُودٍن 
وغیلب وغيرهم كثير . كما اشتهر في علم الدراسات السومرية ذات الصلة 
الشديدة ء من حيث الكتابة » تبرو دانچن » وبوبل » وفالکنشتاین ۔ 


- 


الفصل الثالث 


^ الكتابة المصرية القدیة ٠۰‏ 


201. 


الكتابة الصر ,3 القديمة (اطبروغليفية) : 


تتنازع الكتابة المصرية قصب السبق في الظهور مع الکتابة السيارية » ولم 
يثبت بعد علمياً أيه أقدم Gt JG‏ » رغم йде‏ أنصار كل من الكتابتين الاحتجاج 
كلما وجدوا الى ذلك سبيلا . إلا أن أحداً لايشك في kel‏ يحتلان الرکز الأول في تاريخ 
الكتابة الطويل ويتربعان على عرش الابتكار الأصیل ۰ ون أن الشرق مهد الحضارة 
الانسانية ورافد البشرية بكل المعارف الأولى . 


أما صاحب هذه الكتابة فهو الشعب المصري الذي يميل علماء اليوم الى اعتباره 

شعباً ado:‏ من عناصر إفريقية وسامية » أسست مملكتين ۰ إحداه] في منطقة 

الدلتا » والثانية فى الصعيد » مالبتتا أن БАД‏ في مملكة واحدة في بداية الألف الثالٹ 

قبل الميلاد (حوالی илә,‏ وني ذلك الوقت ظهرت أيضاً الكتابة . أما اللغة المصرية 

القديمة فیعدها بعضهم سامية وبعضهم الآخر د شا صلة بعيدة باللغات 
السامية . 


حكمت مصر ثلاثون سلالة (أسرة حاكمة) ومنذ السلالة الثالثة أصبحت مفيس 
(قرب القاهرة اليوم) عاصمة المملكة . آما الأهرامات الكبيرة فبناتها ينتسبون الى 
السلالة الرابعة (خوفوء خفرع ...)» وتقديس الشمس (رع) يبدأ بشكل واضح 
زمن السلالة الخامسة . وتتميز الحقبة الواقعة بین حكم السلالة السادسة والسلالة 
العاشرة بضعف سياميي عام في مصر (۲۳۵۰ - ۲۰۵۰ ق.م.). ثم تقوم المملكة 
الوسطی » بحسب اصطلاح «Де‏ الدراسات المصرية » وتعيش مصر في عصر 
السلالة ا حادیة عشرة عصراً [лу‏ » وعاصمتها طيبة في ابلنوب ۰ ويظهر ملسوك 
(فراعنة) (Ше‏ على رأسهم (سيسوستريس الثالث) ۱۸۷۸ - ١٢۱۸ء‏ قاهر بلاد 
النوبة ومن بعده ابنه يعقب ذلك ضعف جديد يتميز بغزو امکسوس (زمن السلالة 
ال جامسة والسادسة عشرة(۰ ٦٦۷‏ ۔ ۱٥۷١‏ ق.م).ثم تقوم الملكة 83,444 مع طرد 
المكسوس (۱5۰۰ - ۷۱۵ ق. م)» وفتوحات تحسوقس الأول Goro- ern‏ 


-oY. 


وتحوتمس الثالث Voi Y)‏ ۔ (£A‏ لبلاد الشام والانتصار عند كركميش على 
الحوريين » ويبدأ التفاعل الحضاري الطويل الخصب بین المنطقتين والټاس الباثر مع 
البابلیین والآشوريين والحثيين ۔ 


ولكن حكم الفراعنة في بلاد الشام لايدوم ء ففي زمن عمونفیس الثالث 
VENT)‏ - ۱۳۷۷) وعمونفيس الرابع (۱۳۷۷ - )۱۳٥۸‏ تتعرض بلاد الشام لنهب 
جماعات (الخبيرو) الذين یربط بعضهم рева‏ وبين العبريين » كما يصور ذلك 
الأرشيف المكتشف عام ۱۸۸۷ في منطقة تل العمارنة ء حيث كان قصر الفرعون 
عمونفیس الرابع ‘ والذي يضم مراسلات ملوك سورية وفلسطين بخاصة مع 
الفرعون » Us‏ يلفت النظر أن تلك الراسلات لم تكن باللغة المصرية ولا با خط 
الميروغليفي » واا باللغة الأكدية وبا خط المسماري » إذ كانت الأكدية لغة 
الدبلوماسية واللغة الدولية أنذاك . ثم ظهر عدو جديد للمصريين هم الحثيون في 
آسية الصغرى وشما لی سورية خلفوا الحوريين ۰ حار ېم رعمسيس الأول » 
ورعمسيس الثاني (۱۳۰۱ Yo‏ دون نصر حاسم لاي من الطرفين حتى فی 
معركة قادش (AYAT)‏ التي يفخر رعمسيس الثاني في قصيدة طويلة أنه أحرز نصراً 
مؤ زراً لم يكتب لي من الفريقين الانتصار . فلم ير الطرفان بدا من الجنوح الى 
السلام الذي عقداه ووقعا اتفاقيته باللختين الأكدية والصرية . ولدى غزو الشعوب 
البحرية الشرق الأدنی سقطت مملكة الحثيين الى (AMI‏ وانحس ركذلك حكم الفراعنة 
عن بلاد الشام е Me‏ واستطاع الفرعون رعمسيس الٹالٹ АЛАМ)‏ - 1158) 
الاحتفاظ بوحدة أراضي „аа‏ إلى أن وقعت مصر تحت حكم ملوك الحبشة (من 
القرن العاشر الى السابع ق.ع)۰ ومن ثم تحت حکم الآشوريين )٦٦٦- ЗҮҮ)‏ ٹم 
عاشت فترة حكم مستقل TAY)‏ - ۵۲۵) إلى أن جاء الفرس » ومن بعدهم 
الاسكندر المقدوني (ҮҮҮ)‏ وخلفاؤہ ثم الرومان عام (۳۰) ق۔م. . 


إن حضارة عظيمة كالتي عرفتها مصر لابد ها من أداة تحفظها للأجيال ШЫ‏ 
ولابد ها من وسيلة اتصال تؤمن ها علاقات دولية تضمن مصلحة الامة والحكام » 


- 0%. 


وتخلد ذكرى الأعمال العظيمة والفتوحات التي قام بها الفراعنة في الجنوب (بلاد النوبة 
والسودان واثيوبية) وفي الغرب (ليبية) 35 الشال والشرق (فلسطين وسورية) . 
فكان أن ظهرت الكتابة المصرية القدیة التى نقشت على النصب التذكارية الضحمة 
)4 العابد والقصور des‏ السلات . c.‏ أو عطت با بر الأسود أو الأحمر بقلم من 
القصب أو القش القامي على ورق البردى الذي دعاه الیونان Рарупв‏ ومنه اشتق اسم 
الورق à‏ اللغات !49 "Paper. Papier, з)‏ . 


يلاحظ متأمل الكتابة pall‏ & المنقوشة على النصب وامیاکل ا حجریة بخاصة 
رشاقة الأشكال الصورة وانسیاب خطوطها ووضوحهاإذا ماقورنت بغيرها من 
الكتابات الصورة ء كالسومرية مثلاً أو Aë‏ ء ما يدل على ملكة فنية رائعة لدی 
الكاتب المصري القديم ء des‏ ذوق جالی رفيع . وتجدر الاشارة في هذا الجال إلى 
أن ذلك كله لم يتغير ء ولم La‏ عليه تبدیل طوال حياة هذه الكتابة » ونقصد كتابة 
النصب التذكارية ء منذ بداياتها الأولى إلى سنواتها الأخسيرة حوالي القرن الثالسث 
والرابع بعد الیلاد . أما الكتابات ذات الأغراض الشخصية والحياتية اليومية فلم تكن 
تتمتم Ас‏ الميزات الفريدة » ولفا كانت تتطور باستمرار وتبتعد الأشكال فيها 
PET.‏ عن الأصل » وتأخذ طابع السهولة وعدم Зай‏ » ولعل القارنة بين الکتابة 
المطبعية اليوم والكتابة اليدوية خير مثال على الفارق الكبير بین الكتابة الرسمية 

والكتابة العادية . 


يقدر әдә‏ الرموز الصورة المصرية بحوالي خمسائة » ولعل انبهار اليونان 
واعجابهم الشدید بتلك الكتابة هو الذي حلهم على تسميتها تسمية ماتزال منتشرة في 
كل مكان وهي «الكتابة الميروغليفية» وتعني الرسوم (الكتابية) المقدسة е‏ ويبدو أن 
A‏ رخ اليوناني المعروف يأبي التاريخ هيرودوت أول من ДЫ‏ عليها هذه التسمية )4 
القرن الخامس قبل الیلام) . 


أما الكتابة التى تطورت عن الیروغلیفیة منذ Me‏ الألف الثالث قبل الميلاد 


ب ١٥٥‏ ۔ 


والتي استعملها کهنة العابد فی آغراض مختلفة а‏ كانت ماتزال تحتوي على أشكال 
Шз;‏ ال حد ما من الصور الاساسية ا میروغلیفیة ء رغم الصعوبة التي يلقاها المتأمل 
فى اكتشاف القرابة بين الكتابتين ء وتدعی هذه الكتابة عند المتخصصين بالكتابة 
الكهنوتية (الميراطيقية) Hieratic‏ » ويبين لنا الشكلان V)‏ - ۱۷) الفارق بين 
الكتابتين الكهنوتية (فی الأعلى) واهيروغليفية رفي الأسفل) فی حقبتين ختلفتین ء وكان 
منتصف الالف الثاني قبل الیلاد عصر ازدهار هذه МЫЛ‏ ونضجها . 


ثم مالبئت الأشكال أن تابعت مسيرة التبسيط » إلى أن حل القرن السابع قبل 
الیلاد حيث ظهرت الكتابة الشعبية (الدیسوطیقیة) LÉI Demotic‏ یسمیها 
هيرودوت) . وهي كتابة سريعة » وعملیة » كما يبدو من شکلها الذي يذكرنا بكتابة 
الاختزال ДАУ‏ الشكل ۱۸) . وتبدو لنا الفوارق بين الأنواع АЛАШ‏ من الكتابة 
المصرية : الميروغليفية ء والكهنوتية » والشعبية في الشكل ON‏ . 


ورغم كل التبدلات التي col b‏ على الكتابة المصرية في تاريخها الطویل بقي 
الصریون يستخدمون الكتابة افيروغليفية للأغراض التي ابتكرت من أجلها وهي 
дай‏ على ا حجر بخاصة ء والكتابة الكهنوتية والشعبية للأغسراض العامة ذات 
العلاقة بالحياة اليومية والدينية والأدبية . ويعود آخر أثر كتابي كهنوتي الى القرن 
الثالث بعد الميلاد . أما آخر أثر كتابي خط بالكتابة الشعبية فيعود الى عام ٤۷٦م‏ . 
ويمثل لوح الملك (نارمير) أقدم الأمثلة على الكتابة المصرية (الشكل ۲۰) » وقد 
اكتشف بالقرب من طيبة عاصمة الجنوب » ويعود إلى أحد ملوك السلالة ТЕУІ‏ 

الأوائل . 


تتخذ الكتابات المصرية وجهة كتابتنا ألعر بية ‘ فتبداً في اليمين وتسیر باتجاه 


Al‏ أوكالصينية فتكتب من ضوق إلى أسفل وباتجاه من اليمين إلى الیسار Lal‏ ء 
المقطع بعد الآخر . وتتوجه الأشكال المصورة [lo‏ إلى بداية السطر في اليمين » 


.01. 


كصورة الساقین Әм,‏ » التي يبدو فيها انفراج الساقين ورؤ وس القدمين باتجاه 
اليمين . 


كانت الصعوبة ДЇ‏ يلقاها الدارس لدی مطالعة الكتابات المصرية عظيمة 
بسبب السرعة الكبيرة التي داب المصريون في السنوات الأخيرة قبل الميلاد على الكتابة 
А,‏ إلا أن اطلاع المصريين على الكتابة الیونانیة » وعلی سهولتها وسلالتها حملهم 
على توخي ЦОЛ‏ والتوضيح في كتاباتهم . ثم ظهرت بعض الكتابات ذات اللغة 
المصرية والخط الیونانی . وف القرن الثالث الميلادي كتب للخط اليوناني الانتشار » 
ومن ثم راح الأقباط أحفاد оу „ай‏ القدماء يكتبون لغتهم المصرية بهذا الخط . 


تتشكل الكتابة المصرية من ثلاثة نماذج من العلامات : 
١‏ کلیات مصورة : وهي التي تمثل الألفاظ المعبرة عن الأشياء اللموسة من 
nee‏ لواقع أصواتها . وقد أشرنا سابقاً إلى أن مثل هذه الرسوم عرفتها شعوب 
كثيرة » وتستطيع ان تکون Zeil‏ » فیقرژ ها كل شعب بلغته el‏ تصور الشيء کيا هو 
ЕТІ‏ . وهذا النوع من الرصوز هو مااصطلح علماء السیاریات على تسميته 
Lë Ideogram. ~ Logogram.‏ مر n Ly‏ والشکل (۲۱) Ш си‏ بعضاً منها . وتعبر 
تلك الرسوم ГАГ‏ عن معان أخرى ملموسة واقعیة كالأفعال کالتي نراها في الشکل 
QUY‏ من مثل (ضرب ء طار RI,‏ مثى » بكى ..) وذلك بتصوير رجل des‏ 
Alen, Les‏ مفتوح الجناحين » ورجل يد يده الى فمه ء وساقين مفتوحتين الواحدة 

وراء الأخرى » وعين تدمع . 


|S‏ تعبر تلك الرسوم عن معان مجردة غير ملموسة أيفساً (کالأسماء والأفعال 
العنوية) » وذلك عن طريق الصور الرمزية . فكانوا يرمزون للعمر التقدم 
والشیخوخة برجل منحني الظهر يستند إلى عصا ء وإلى 36 الجنوبية مثلا بنبات 


۵۷ - 


يكثر في جنوبي مصر هو زنبق الماء » ويرمزون الى البرودة برسم إناء ينتصب مله 
الاء » ول الشي برجلين منفرجتین ء وال الحكم بالصو مان . 


Ў‏ رموز صوتیة : وتدعى بلغة الصطلحات Phonogram‏ وهي ols‏ انواع 
متباينة من الدلالة . 


فقد تحل كلمة بکاملها حل أخرى تشتمل على الاصوات نفسها (تقريباً) ولكنها 
تختلف عنها في المعنى . کان تريد أن تقول dU)‏ الرجل) وتقصد الفعل مال » وترسم 
الاسم الدال على الال ء أو تريد أن تعبر عن الصفة (جميل) فترسم الجمل مثلاً . 


وهكذا نجد في المصرية رسم السنونو ويلفظ (ور) يعبر أيضاً عن صفة (كبير) . 
ورسم الصرصور Ду‏ في المصرية (خ ب ر ر) يكتب Je САЙ‏ الفعل (صار) ولفظه 
في المصرية (خ ب ر) » مع ملاحظة أن ا حرکات التي تفصل بین ا حروف تبقی من 
دون مراعاة . أي أن هذه الكتابة تهتم بالأصوات الصامتة وتهمل الأصواتۂالصائئة 
كما هو حال الكتابة في اللغات السامية . 


ويستعين الكاتب المصري بالصور الدالة على الكلمات القصيرة في كتابة أجزاء 
من الكلمات الطويلة (ذات ا حروف الكثيرة) عندما تتطابق أصوات الکلمات القصيرة 
مع الأجزاء التي تحل محلها . فتكتب كلمة (أذن) التي تتالف في المصرية من ا حروف 
(م س ذ ر)» وهي كلمة متعددة الأصوات كما نرى » بتقسيمها الى جزأين : 
م س+ذر فیحل رسم المروحة الذي بلفظ في الصریة (م س) محل جزء الأول ٭ وغل 
رسم السلة الذي يلفظ في الصرية )53( محل 4 ДӘ‏ وھکذا تكتب كلمة (أذن) 
المصرية برسم الكلمتين EN‏ الذكر معاً . 

ولدى ЗАА‏ الكلات المصرية الم لفة من حرفين نجد آنها ليست قليلة وأن 


الكاتب الصري لايقصر في استعرالها Vë‏ رأينا . والشكل ۲۳ يبين بعض تلك 
الکلمات المستخدمة لتأدية الوظيفة المذكورة . 


oA.‏ ۔ 


وما يلفت النظر في الرموز الصوتية المذكورة انبا قد تتألف من عدة مقاطع » أو 
من مقطعين » کيا رأينا » أي من صوتين صامتین مع حرکاتھم| » وقد تتألف من 
مقطع واحد فقط . وهذا يعني أن الكتابة الصرية عرفت رموزاً تدل على کلیات وحيدة 
القطع » أي وحيدة الأصوات الصامتة ء وهي تعد )٤٢(‏ أربعة وعشرين رمزاً ء تبدو 
لنا وكأنها حر وف (أبجدية » ألفبائية) ولیست کلیات . ولکن الصري لم Жа‏ بهذا 
ولم بخطر بباله ذلك » بل كان یتعامل بها كما یتعامل بغيرها من الرسوم الدالة على 
الكلمات التعددة الاصوات والمقاطع رانظر الشکل۲4 الذي جعت فيه تلك الكلمات 
ذات القطم الواحد) وهذا ماحمل بعض الدارسین البتدئین على الاعتقاد بان الكتابة 
الصرية القديمة عرفت جانباً من مدا الكتابة الابجدية (الألفبائية) » أو أا آوجدت 
المبدأ إلا ہا خلت عنه بعد ذلك ولم تتابع العمل به . сей‏ الواقع أن الصریة لم 
تعرف الأبجدية » Uf,‏ كانت تستخدم کلیات وحيدة сэм!‏ وا حرف الصامت e‏ 
وهي el‏ وعشرون |S‏ ذكرنا » استخدامها الکلیات الأخرى ذات ا مقاطسع 
التعددة ‏ أوالکلمات ذات المقطعين » فكانت تستفيد منها فى کتابة أجزاء من کل ات 
طويلة » متعددة المقاطع . أي أن الكتابة المصرية لم تند المبدأ الصوري والمقطعي 
LN‏ » شأنها في ذلك شأن السماریة السومرية - ЯЛ,‏ 


۳ ۔ الرموز الدالة (المفسرة) Determinativ‏ وهي رسوم جامدة وظيفتها تخصیص 
الكلمات ذات الأصوات الشترکة والعاني المختلفة ء وتحديد معنى حاص دون آخر . 
ومثال ذلك من واقع الكتابة المصرية الكلمة المؤلفة من الحرفين (الصوتين) ي ب . 
فهذه الكلمة ها دلالتان ` الواحدة تعني «جدي» والأ 6( «عطش»» رغم اشتراکه| 
بالصوتين 4-4( . فان آراد الكاتب الصري المعنى الأول كتب الكلمة بالمقطعين 
ي+ب ثم آلقهیا برسم الجدي . وإن أراد المعنى الثاني » عطش ۰ kati‏ برسم 
رجل يمد يده إلى فمه . ومهمة الجدي والرجل التعريف با يريد الكاتب أن يقوله . 


مثال آخر : صورة البيت في المصرية تعني لدی لفظها الصوتين ب ر «بیت» e‏ 
كا تعني الفعل «خرج». أي أن الحرفين المذكورين يدلان على معنيين مختلفين في وقت 


- ۵۹ ۔ 


واحد . لذلك يعمد الكاتب الصري الى اضافة رسم قدمین مفتوحتین للدلالة على 
معنى الخروج (انظر الشكل Mf. (vo‏ فان مهمة الرموز الدالّة هامة جداً لتوضيح 
مايريد الكاتب الافصاح عنه . وهذا امر يثير الاعجاب والتقدير في نفس القارىء ۰ 
بقدر مايعقّد الأمور ويزيد من الرموز الكتابية . انظر الشكل ٦٢‏ حيث يظهر عدد من 
الرموز Фәй‏ . 


يتبون من استحراض الناذج الثلاثة التي تتشكل منها الكتابة المصرية Lel‏ كتابة 
تختلط فيها الأشكال المعبرة ء فتبدو للمبتدىء ولن يحب الاطلاع على شكلها ومعرفة 
حقيقتها معقدة а‏ ممتنعة . ويحق له أن يتساءل : لِم كل ذلك الخلطبين الرموز الدالة 
على کلمات كاملة ء والرموز القطعية الصوتية ء والرموز الدالة ؟ ولاذا لم يفكر 
الصري في تبسيط كتابته واعټاد مبدأ واضح سهل ؟ هل سبب ذلك تعلق الصري 
بترائه وشخصيته الحافظة ؟ ونحن نقول ليس من الأفضل أن یفکر الرء في صعوبة 
قراءة النصوص المصرية وغموضها لولم تكن هذه العناصر الثلاثة التي ذكرناها 
موجودة ؟ ألم يكن في نية المصري عندما انکر هذه الهاذج الثلاثة أن يزيد من توضيح 
مايريد أن يعبر عنه » وينفي كل لبس ؟ 


ثمة أمر آخر يجب الحديث عنه وهو التطور الذي مرت به الكتابة المصرية D^.‏ 
مرحلة الكتابة البدائية » إلى الكتابة التصويرية » إلى القطعیة وماتتطلبه من لواحق 
دالة وصوتية . إلا أن الشواهد الكتابية الصرية الموغلة في القدم تظهر H‏ بجلاء أن كل 
هذه الطرائق كانت متزامنة » وأن المصري لحأ الى توظيف هذه الطرائق في وقت واحد 
للتعبیر ke‏ كان يريد قوله » ولم يفكر فى تفضيل واحدة منها على الأخرى . 


كما تجدد الاشارة الى أن الكتابة الصرية تتشابه مع الكتابات السامية في اهمال 

التعبير عن الأصوات الصائتة Vowels‏ » وهو آمر ذكرناه سابقاً ء إلا أننا نؤكده هنا 

ثانية لأهميته في التعرف على بناء الكلمة pall‏ & الصوتي » بل على اللفظ الصحيح 
للکلمات المصرية . 


فالامر بسيط فيا يتصل باللغات السامية OY а‏ بعضها استمر في الحياة » 
ونتيجة لذلك نعرف لفظ الكليات السامية . أما المصرية القديمة فقد انقرضت » 
وماالقبطية إلا لغة جامدة ذات وظيفة دينية في الكنيسة لا تستطيع في أي حال من 
الأحوال أن تمثل المصرية القديمة ء کبا تفعل العربية الحديثة ء Sea‏ » التي تستمد 
حیاتھا من العربیة الفصحى » وتعد استمراراً طبيعياً لها . لذلك فإن جهود الكاتب 
الصري الكبيرة في سبيل التعبير بوضوح وبدقة ke‏ يريده في كتابته لم تؤد لنا الغاية 
التي كان يرجوها صاحب الكتابة » أو لنقل إننا لم نتمكن بعد من التعرف على اللفظ 
الصحیح للکلیات الصرية رضم حرص المصريين الشدید على دقة التعبير في 
كتاباتهم » وشوئهم الى طرائق متنوعة للوصول الى غرضهم . 


ولعله من المفيد أن يتعرف المرء على الطريقة التي تمت بها قراءة الكتابة المصرية 
وفك طلاسمها » كما تعرف على الكيفية التي تمت بها قراءة النصوص المسمارية . فلم 
Дай‏ ببال أحد قدياً أن تمثل تلك الرسوع ال میلة واللوحات الفنية الرائعة المنقوشة على 
جدران المعابد المصرية القديمة والاثار الضخمة كتابات كالتي يعرفها الناس . واعتقد 
بعضهم Lel‏ رسوم سحرية وطلاسم لايفقه غرضها غير صاحبها وحده » فهي تشتمل 
على أفكاز فلسفية وحكم كهنوتية غامضة تمتنع على التفسير العادي وتترفع عل العقل 
العادي . ورغم ذلك راح بعض الفضولیین يبذل جهوداً مضنية في څاولة لفهمها ء 
فتمكن أحدهم من اكتشاف أمر » صح فیا بعد » وهو أن أساء الملوك المصريين كان 
يكتب داخل إطار ينتهي بعقدة (الشكل (үү‏ وكان ذلك في أواخر القرن الثامن 
عشر . ثم تعاظم ҚАУ‏ بأمر الكتابة والحضارة المصرية بدخول نابليون مصر ء حيث 
تم العثور على حجر رشيد في الدلتا عام ۱۷۹۹ ۰ فکان فاتحة ДӘЛ‏ الجدية ا مثمرة » 
إذ نقشت عليه کتابات ثلاث » تبين فيا بعد أن ШАЛ‏ کتبت بالصرية القديمة وبالخط 
اميروغليفي الأصیلء والوسطی بالمصريةالجديدة وبا حط الديموطيقي الشعبي 
6 والسفلی بلغة بونانية مفهومة وبخط يوناني واضح . أما القسم الأعلى الذي 
يحتوي النص المي روغليفي فکان ناقصاً من الأطراف الثلائة » ba‏ یتبین أن النص 
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الاوسط ينقصه بعض الألفاظ . وأن النص اليوناني تنقصه الكلمات الأخبرة (الشكل 
۸ ولکن ذلك لم يؤثر في فهم الاص х ЗАм‏ فالوضوع يتصل بتكريم الكهنة 
للملك بطليموس لدی استلامه سدة الحکم واعتلائه العرش في السابع والعشرين من 
آذار من عام аА)‏ قبل الميلاد ء وذلك بجعله فی مصاف АДАН‏ لكثرة الأعمال الحسئة 
التي خصهم بها ء وإقامة تماثيل له تنصب في معابد البلاد كافة . 


ومالبث خير العثور على ا حجر المذكور أن انتشر » فاندفع الهتمون إلى التفكير 
بوسائل توصلهم الى حل عقدة ДАШ‏ الصریة بحاس شدید » وكأن الأمر أصبح قاب 
قوسين أو أدنى من النهاية السعيدة بوجود الترجمة اليونانية للنص المصرى بصيغتيه 
القدية والجديدة . ولكن من أين للمرء أن يتصور الصعوبات الحقيقية التي ستحول 
دون الوصول الى الهدف بسرعة وبسهولة . 


بدأ العمل ابحدي بملاحظة هامة وهي أن النص А‏ يتيح Se‏ أوسع للعمل 
من النص القديم ء لاکټاله ووضوح جوانبه ء وأن الأسماء الواردة في النص اليوناني 
المتكررة لابد من إيجادها في النص المذكور وبالرموز نفسها . وكان أن نجح السويدي 
آکربلاد فی عام ۱۸۰۲ في التعرف على اسم اللاك بطليموس في النص الجديد СЪМ)‏ في 
TA Js‏ جاء العالم الانكليزي توماس بونج الذي استطاعان یتصرف على الام 
نفسه في النص افيروغليفي . وأن يلاحظ الفروق الواضحة بین الكتابتين اليونانية 
والمصرية القديمةمن حيث عدد ا حروف في كلا الرسمين للاسم نفسه . ولكن الفتح 
العظيم تم على يد الفرنسی العبقري جان فرانسوا شامبليون ء الذي ارتب حجر رشيد 
باسمه » والذي نذر حياته لكشف غوامض اهيروغليفية وقراءتها » رغم قناعته Ml‏ 
كتابة رمزية - صورية يستعصي فهمها على غير المتعمق في دراسة نفس المصري 
وأفكاره . لذلك عمد الى دراسة اللغة القبطية € وهي لغة مسيحبي المصريين المدونة 
بالخط اليوناني ء رغم فقرها الشديد الى المفردات وتغير صيغها النحوية والصرفية 
وقصورها عن أن تكون جسراً يوصل الى المصرية القديمة . کیا راح يجمع طوال خسة 
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عشر Lle‏ ماوصلت اليه يده من خطوطات مصرية قديمة وصور منسوخة بغية التوصل 
الى اكبر عدد من ا حروف المصرية » دون التفكير بقراءة واحد منها . ولكنه فكر بان 
الضیاثر في اللغتين القديمة والقبطية لابد أن تتشابه » وقد ثبتت صحة ذلك فيا بعد » 
15 نجح في التعرف على رمز ضمير الغائب في المصرية القديمة (وهو رسم الحية 
الزاحفة) الذي يقابل في القبطية ا حرف ف . ثم توصل الى الرأي السدید Ob‏ الصریة 
القديمة كانت كتابتها لاتقتصر على الكلمات المصورة فقط » بل كانت تشتمل على رموز 
صوتیة أيضاً » وذلك من خلال ملاحظته الموضوعية للنص المصري القديم الذي كان 
يحتوي على ثلائة أمثال الکلمات الموجودة في النص اليوناني رغم نقص النص الصري 
الكبير وتهشم جزء كبير منه » فمن غير العقول أن يقابل كل كلمة يونانية رم زکامل في 
المصرية القدية . ولدى القارنة بين ماتوافر بیدیه من نصوص ختلفة LA‏ 
والتاریخ ء تعرّف على آسماء أخرى : كليوباترا » الاسكندر . 'نييريوس ء تراجان 
وغيرهم من الأباطرة الرومان » وهي 4144 أجنبية تبين فيا بعد أن المصريين كانوا 
يراعون ДЫЙ‏ الشديدة في التعبير عنها بكتابتهم . ومن ثم تعرف على أسماء بعض 
اللوك ом wall‏ » ومنهم رعمسيس ونحوقس . 


وفي السابع والعشرين من أيلول ۱۸۲۲ أعلن شامبليون » أمام أكاديية العلوم 
الفرنسية بباريس أنه تمكن أخميراً من فك طلاسم الميروغليفية . وفي عام ۱۸۲۵ 
استطاع أن يترجم مخطوطة الفرعون عمینوفیس الثالث من المصرية القديمة وغيرها من 
الکتابات القديمة e‏ ولاسپا القصيدة التي تمجد انتصار رعمسيس الثاني في معرکة 
قادش التي حاضها ضد الحثيين . ولكنه مات مبکراً في عام ۱۸۳۲ فی عمر لایتجاوز 
الأربعين Lhe‏ تارکاً وراءه مادة غنية للدراسة والتعمق » ولکنها تفتقر الى المنهجية 
والتنظيم . فقد كان شامبليون عبقرياً في قراءته الصحيحة وفهمه السليم للألفاظ 
والتراكيب المصرية القديمة ء إلا أنه لم يتوصل الى أسلوب الكتابة المصرية الدقيق ولم 
يتعرف على واقعها الصحیح » كما يقرر عالم الدراسات المصرية القديمة إرمان ۷۷ء 
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فالفارق كبير بين من يفك طلاسم كتابة ما » وبين العالم اللغوي التفحص والدقق 
في كل صغيرة وكبيرة . ورغم كل الجهود التي قدمها شامبليون بقي كثير من الناس 
يشك فی صحة دراساته وأقواله » الى أن ظهرت كتابة ثنائیة اللغة في عام ۱۸٦٦‏ اثبتت 
صحة معلومات شامبليون وماقدمه للعلم من خدمات رائدة . فتوالت الاكتشافات 
من بعد وترسخ علم الدراسات المصرية القديمة على يد عدد كبير من العلماء الباحثين 
من جنسيات ختلفة ء منهم الألماني لبسيوس الذي قرأ الكتابة الثنائية اللغة 
المذكورة » والانكليزي بيرتش » والايرلندي هينكس الذي عمل Lal‏ بنجاح في فك 
طلاسم الکتابات السيارية . والفرنسي دي روجيه . . وغيرهم كثير . وتفخر مدرسة 
برلين لدراسة اللغة المصرية القديمة بعميدها أدولف إرمان ٩۹۳۷ - ۱۸۵ ٤(‏ بأنه أول 
من وضع دراسات معجمیة ونحویة جادة n‏ وعرف دقائق العصور التي مرت بها اللغة 
المصرية القديمة ء ودفم الدراسات المصرية في الاتجاه الصحيح » فصارت رائدة 
بالنتائج الايجابية التي توصلت إلیھا . 


الكتابة المروثية : 


لم يكتب للكتابة المصرية الانتشار خارج موطنها » بل بقيت خاصة بشعبها 
وبحضارته: » وذلك لارتباطها الشديد بلغتها المصرية التي cdd‏ من أجلها . إلا أن 
الملکة للروثیة عرفت في القرن الأول قبل الیلاد الى الشرن الرابع اليلامي كتابة 
لاتختلف في شكلها الخارجي عن الصریة القديمة » وقد اتضح فيا بعد أن كتابة هذه 
المملكة الاثيوبية (التي كانت تقع الى نوب من مصر وعلى حدودها ابلنوبي) ЧЕ‏ 
خاصة تتالف من نوعین شبيهين با ھی روغلیفیة والدیوطیقیة » خصصت إحداہم| 
كالمصرية القديمة للمناسبات الخاصة والنصب التذكارية , ba‏ وظفت الشانیة 
للأغراض اليومية . ولكنهما تختلفان على كل حال عن الکتابة المصرية من حيث Ай‏ 
ug‏ لا تعرفان سوى Ss сүү)‏ » هي في الحقيقة حروف وليست رموزاً صورية أو 
مقاطع ولا رموزا دالة (انظر الشکل (Y‏ بینا كانت „ай‏ ,3 القدهة تعد مثات 
الرموز . 
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الفصل الرابع 


قى المتوسط 
مناطق الشرق الأوسط وشرقي 
کتابات Aa‏ | 


نی قبا SA‏ 
فى الألفين الثالث الثاني قبل | 
: و | 
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عرف سکان مناطق الشرق القديم إلى جانب الكتابة السبارية (السومرية - 
الأكدية) والكتابة الهيروغليفية الأساسيتين ء وصاحبني الدور الأول في تاريخ الكتابة 
أنواعاً got‏ لم يكتب ها أي حظ من الانتشار والذيوع ۰ كما لم يقدر لبعضها الى 
الآن أن يُقرأ كاملة وبعضها الآخر يستعصي على اليل aM‏ رغم محاولات الہاحثین 
المستمرة . وسنذكر فيا بلي مااكتشف من تلك الأنواع : 

۹ ۔ الكتابة العيلامية البدائیة : 


العبلامہون ء سكان جنوب۔ غربي ایران + في أواخر الألف الثالٹ قبل 


الیلاد الكتابة السماریة (السومرية ‏ الأكدية) وسيلة رئيسية قط وثانتهم 3.53 « 
بعد أن АЙ‏ عن وسیل 


م الخاصة النى بسميها الباحثون بالکتابة العيلامية البدائية 
Proto- 6‏ التۍ سيقت تلك اارحلة 
المأكورة : الأول bel, алу‏ الشكل التصويری ویعود إلى ELA‏ التار ية المعر وفۃ 


Ae‏ علیاء AY‏ باسم هدت نصر (عوالی ۲۸۰۰ ce A‏ د 


. وقد تم اکتتساف نوسين من الکتابة 


طلاسمه ӨМІ Дд»‏ وجدت رقمه لا 
КЕУДЕ‏ 
еМ и‏ 


all عیلام‎ ale 


(صوتی)ء مكلك لاله پعتمد -. 


ئی الرموز الدالة A‏ @ 


ورین )146 عل متابسة الدراسات تواشر ES.‏ 


وعدت آثار هلم الکتابة التي تعود إلى الألف E JI‏ 


"m XX,‏ أخحتام 


ê 
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الهندوس على وجه التحدید بأعداد تنوف على (۸۰۰). كما وجدت أعداد قليلة منها 
أثناء عمليات التنقيب اریة في مناطق بلاد الرافدين » في كيش «Ub‏ وفی سوسة 
(عیلام) ؛ وهذا دليل قيام تجارة بين تلك المناطق » ويتيح في الوقت نفسه تحدید العصر 
الذي راجت فيه تلك الكتابة وهو منتصف الألف الثالث قبل SAM‏ . وقد ثبت أا لم 
تعمر طويلاً UM‏ تعرف قبل ذلك التاريخ ء كما لم تستمر أكثر من بضعة قرون . 
ولا كان التاريخ حدد هجرة المنود (المنديين - الأوروبيين) إلى اهنا. بتاريخ يعود إلى 
calf‏ سنة بعد تاريخ تلك الكتابة ء ор‏ الرأي السائد يقطم ab‏ أصحاب الكتابة 
المذكورة لاینتسبون الى الشعوب АХЫ‏ الأوروبية . أما شكل تلك الکتابة فهو 
تصويري كما os‏ من النموذج الرافق (انظر الشكل цн‏ فثمة كتابات أحياناً إلى 
جانب الصور التي تمشل غالبا يوانات ختلفة الأشواع ء كالشور أو الفيل » أو 
الحيوانات الأسطورية » وبعض الشاهد الميثولوجية . وقد حاول عدد من الباحثین 
حل طلاسم هذه الكتابة ء ولم يكتب لأسدهم النجاح بعد . إلا أن بعضهم ييل إلى 
التفكير بقارنتها بالكتابة السومرية التصويرية . 


۳ .69 جبیل القديسة : 


تعد جبیل من الدن الفينيقية الشهورة الواقعة على البحر المتوسط » وكانت ها 
كتابة خاصة تعود إلى بداية الألف الثاني قبل الميلاد ء وربا الى نهاية الألف الثالث قبل 
الیلاد ء وهي كتابة تصويرية في بعض آشکافا بصورة واضحة وفي بعضها الآخر تبدو 
الأشكال التصويرية صعبة الدلالة (الشكلان (Y ovs‏ ولاتتجاوز آثارها المكتشفة 
العشرة : لوحتان برونزيتان . نصب حجري ناقص ؛ ثلاثة Ый‏ أنصساب صغسيرة 
ел ғаға‏ لوحات برونزية صغيرة . وقد نشر هذه USE‏ الباحث دوناند في عام 
٥‏ . ويرى العالم المعروف (دورم) في هذه الكتابة الصورة القدية للغة الفينيقية 
السامية « ds‏ بعض ШОМ‏ صورة ا حروف الفینیقیة القديمة . ولا كانت علاقات 
جبیل بمصر وثيقة ولدة طويلة وتعود إلى أوائل الألف الثالث والألف الثاني قبل 
الیلاد ء Ор‏ التفكير Ла‏ للكتابة ا میروغلیفیة فی نشوء كتابة جبيل غیرمستبعد » وقد 
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يرى بعضهم بعض التشابه بين أشكال عدد من الكتابتين 5 إلا أنه من الصعب إنکار 
دور كتابة جبيل القدية في نشوء الكتابة الفییقیة الأبجدية L‏ يبدو من الشکل YY‏ 
الذي يبين التشابه بين الكتابتين . 


£ الكتابة السيئائية 


عثر عالم الآثار فليندر زيئزي في عام ۱۹۰١‏ - ۱۹۰۵ وهو ينقب في معهد 
ЗАХ‏ المصرية حائور في منطقة سرابيط الخادم في جبل Азын‏ ء على (15) )8( مود 
تاريخها الى منتصف الألف الثاني قبل الیلاد . وفي الأعوام الواقعة بین ۱۹۲۷ ۔ 
٥‏ تم العثور على )٤٣(‏ رق آخرين » تتسم كلها بالتشوه ونقصان الأجزاء . وقد 
آثار اكتشاف هذه الكتابة ضجة كبيرة في أوساط الباحثين في تاريخ الكتابة » وحفزهم 
على التكهن Ob‏ هذه الكتابة هي حلقة الوصل بين الكتابة التصويرية والكتابة 
الالفبائیة . أما الكتابة التصويرية فهى اغیروغلیفیة فی هذه ا حالة ء لأن النطقة التي 
اکتشفت فيها آثار تلك الكتابة كانت تحت السيطرة الصرية » وأما الكتابة الألفبائية 
القصودة فهي الفينيقية القديمة أم الكتابات الأبجدية في العالم . وقد أكد أصحاب 
هذه الأفكار هوية کناب تلك الآثار الكنعانية » الذين کانوا یعملون في مناجم الفيروز 
والنحاس ساب فراعنة مصر » ورأوا في أشكاها التي تعد انين وثلاثين ху‏ شبهاً 
كبيراً بالصور al‏ روغليفية . وهذا aas‏ هاماً ‏ ان صحت تكهنات الباحثین = 
وهو أنہا كتابة ألفبائية 28 يرون أن الكنعانيين الذين خطوها اعتمدوا DUM‏ 
الأكر وفوني > وهذا يعني eel‏ رسموا الشكل » وصوروا الشيء كما هو في الواقع أو 
قريباً منه ء متخذين من الکتّاب الصریین قدوة لهم » وأكتفوا بدلالة الشکل على 


الصوت الأول من اسمه : زسموا رأس الثور السمی بلغتهم السامية (ألف) ولفظوا 
Ai‏ ورسموا صورة البيت كا كان المصريون يفعلون » واسمه عندهم (بيت) 
ولفظوا (ب). ورسموا رأس fool‏ واسمه عندهم (جمل) ولفظوا (ج) . وصوروا 
الباب المسمى عندهم (دالت) ولفظوا )2( ء وهكذا فعلوا ببقية الصور حتى اكتفوا 


-М- 


بعدد يساوي ماعندهم من أصوات € أي wal‏ جردوا الاشکال الصورة من دلالتها 
الأصلية واكتفوا بالصوت الأول منها . فهم إن آرادوا UES‏ كلمة (اب) مثلاً » عمدوا 
إلى رسم راس الثور الذي يعني صوتاً (أ) ثم رسموا صورة البيت » الذي يعني 
صوت (ب) . وان أرادوا كتابة كلمة (عين) رسموا صورة العین التي تعني (ع) والید 
التي تعني (ي) والسمكة التي تعني صوتاً (ن) ОУ‏ السمكة عندهم اسمها نون ۔ 


كان الباحث الانكليزي التخصص بالدراسات المصرية القديمة غارديئر اول من 
ابتدع هذه الأفكار واختج ها برسم تفصيلي يشتمل على جدول یبین » بحسب رأيه » 
القرابة الواضحة بين الكتابة ا هي روغليفية والسينائية والكتابات السامية الألفبائية (انظر 
الشکل ۳4). وهو الذي يقرأ تبعاً لذلك الشكل ٥٣‏ (بعلت) أي السيدة (مؤنث بعل 
في اللغات السامية كلها) ويريد به o‏ الضپروز الكنعانيون سيدة العبد المصرية 
القريبة منهم c‏ وهي حاثور المذكورة . وقد لقیت أفكار غاردیئر قبولاً حسناً لدی эле‏ 
كبير من زملائه : من مثل : سيته » کولی » لیبوفیتش ء شبرنغلينغ » وألبرایت 
وغيرهم كثير Дог.‏ غريّه الى ترجمة الآثار الموجودة بحماسة شديدة » 
إلا af‏ أعاد النظر فيها من دون أن يتخلى عن قناعته بطابع الکتابات العبري القديم 
(-الكنعاني) . ولكن فريقاً آخر من الباحثین لم یقتدع بصحة آراء هؤ لاء ومنهم 
الالاني باور وفريدريش اللذان يميلان الى التريث في صدار مثل هذه الأحكام الخطيرة 
في تاریخ الكتابة الانسانية وانتقالها من الصورة ال القطم الى الأبجدية . 
ө‏ الكتابة الحثية التصويرية : 
ذکرنا عند الحديث عن الكتابة المسهارية في آسية الصغرى واستخدام شین لحا 
هم كانوا يفضلون کتابة خاصة بهم تدعی با هي روغليفية 364244 تدوين أحداثهم 
العظيمة ¢ إلى جانب الكتابة المسارية التي خصصوها لكتاباتهم اليومية . كما ذكرنا 
أن آثارهم الكتابية А ШӘ АА]‏ تنتشر في شما لی سورية أكثر من غيرها من مناطق نفوذ 
الحشيين » كما وجدت أعداد كبيرة منها في آشور » عاصمة الامبراطورية الآشورية 
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القديمة . کان الاشوریون قد استولوا عليها في أثناء غزوهم ا حثین ولاسيا القطح 
اللقوشة على معدن الرصاص . تتميز تلك الكتابات باشکاها المصورة الواقعیة . إلا 
آنها لاتبرز رشاقة الكتابة ا هيروغليفية pall‏ ولا تناسقها . وکا تطورت تلك 
وظهرت الكتابة الكهنوتية والشعبية في مصر ؛ فضاعت كشير من معام الصورة 
الأساسية . فان الكتابة الحثية التصويرية التي كانت تعد حوالي )٠٠٤(‏ شکل لقيت 
تحویراً فى صورها الأساسية لتتوافق والاستعمال اليومي العملي . ويرينا الشکل 70( 
موذجا لكتابة حثية تصويرية » ثم نطلع من خلال الشكل (PV)‏ على نموذج للكتابة 
الحثية التصويرية البسطة . أما الشكل (۳۸) الذي يمثل بعض الأشكال التصويرية 
لألفاظ كثيرة الاستعمال فيظهر لنا بجلاء ميل ال حثیین إلى تبسيط الأشكال АА‏ بعامة . 


فالشكل الأول الى اليمين يمثل لفظة (ملك) التي كان يرمز ها بالتاج ء والثاني يعني 
(الاله) » والثالٹ (بلد) ویتالف من برجین » والرابع (مدينة) ويمثلها برج є Jed‏ 
وا څامس (شه ) وتتمثل في شبه قرص تتوزع منه الأشعة »> والشكل السادس 


کان الحثیون كالمصريين يرسمون МАМ‏ باتباه بداية السطر . أي ان 

الرؤ وس كانت تتجه عيونها نحو بداية السطر » والأقدام تتجه КАГА)‏ إلا أن 

السطر عندهم كان يبدأ فی الیمین ويستمر إلى اليسار ء ثم یمود من الیسار باتجاه 

сун!‏ . وتبین من حل رموز هذه الكتابة Lal‏ كانت كاهيروغليفية المصرية تشتسل 

إضافة إلى الأشكال الصورة التي تمثل کلمات کاملة على نہایات صوتیة (مقطعية) وعلى 
э) у»)‏ (مفسرة) . 


: كتابات جزيسرة كريت‎ - ٦ 


Де‏ علماء الآثار 3 جزيرتي كريت وقبرص على كتابات تتميز بنوعین واضحين 
من الأشكال الکتابیة ء أحدها تصويري ء والآخر خطي » وکل kën‏ ينقسم الى 


درجتین متفاوتتین من القدم . وثمة Air‏ کتابي Де‏ عليه في جزیرڈکریت لايمت إلى أي 
من هذه الأنواع بصلة 6 وهو مايسمى بقرص فایستوس (الشکل «(f‏ الذي يبدو 
غريب الشکل ويدعو إلى التفکیر باصل أجنبي عن كريت ويعود تار یہ إلى ۱۷۰۰ - 
۰ ق. م,وتتسم هذه الکتابات бы:‏ بخاصة الغموض وصعوية التفسير » إذ لم 
يوفق أحد حتی الان رغم المحاولات المستمرة فی فك طلاسمها ء وکل مااستطاع 
الباحثون الوصول إليه تكهنات بتشابه مبداً تلك الکتابات مع M‏ العروف في مصر 
وبلاد الرافدين . فیدو أن أصحاب الكتابات استخدموا وسيلة التصوير الواضحة € 
فرسموا أشسكالاً للانسان БМ,‏ والنبات واعضاء الجسم الختلفة والأدوات 
التنوعة . وتعود هذه الرسوم الى الحقبة التاريخية الواقعة بين i. ۱۹۰۰ 71٠١‏ 
وتتمٹل في النقش على الانعتام (الشكل )٠٤‏ ثم تليها رسرم Sëll‏ الواقعة بين ۱٩۰۰‏ - 
۰ ق. م» وهي الحقبة التي عاشت فيها كريت ازدھاراً ۔حضاریاً Ges‏ (الشکل 
.٦١‏ ويظهر في الشكل (EY)‏ الفارق بین النوعين القدیم والحدیث من هذه الكتابات 
التصويرية التي يطلق Lede‏ الباحشون تسمية آ - ب. فإلى الیسار تبدو بعض 
الأشكال القدية (у‏ و إلى اليمين تبدو الأشكال الحديثة (ب) . ويعتقد بعض الباحدين 
أن للهيروغليفية المصرية Läb‏ في نشوء كتابات كريت وقبرص التصويرية » ومنهم 
العالم سوندفال dns‏ أن اكتشف شيئاً من التشابه في الشكل بين بعض الصور کما 
يبدو ذلك في الشکل (ET)‏ . 


5( اكتشفت فی قبرص بعض الكتابات في عام ۱۸۷۵ التي استطاع الباحثرن 
قراءتها » وهي MES‏ مقطعية (صوتية) تشبه کتابات كريت ذات الشکل الخطي لا 
التصويري e‏ وعثر على كتابات أخرى ذات تاری يخ أقدم قد 3 تکون حلقة الوصل بین 
كتابات كريت التصويرية وكتابات قبرص ااقطعیة . 


ما انوع الثاني من الكتابات الكريتية المسمى بالكتابة АЫ‏ فقد ظهسر مع 
النوع الأول dak‏ قصيرة » ۽ ثم سحل حله بدءاً من عام )128%( Héi‏ وقد وجد 


. Friedrich, Geschichte der Schrift 67. (Y) 


«ҮҮ. 


الباحثون آثار هذا النوع الكتابي حفوراً على الأختام وعلى الرقم الطينية والأدوات 
الختلفة ء أو مكتوبة با حبر » في كريت نفسها сам da‏ الجزر القريبة » وأخياً 
وجد نوع قريب منهاعلى أرض الیونان القریبة نفسها يعود إلى (OT)‏ 
ويعتقد Ob‏ النوعين المذكورين من الكتابة الكريتية الخطية انقرض بعد سقوط الحكم 
في كريت بيد الدوریین حوالي عام (۱۲۰۰) ق.م. ويميل بعض الباحثین الى الاعتقاد 
بان النوع الحديث (ب) من الكتابة الخطية مقطعي (صوتي) ويتألف من حوالي (AA)‏ 
БЫ‏ وعدد من الرموز المعرّفة ء ويشبه بذلك من حيث البداً الكتابات المسماریة 
واغیروغلیفیة ء إلا أن المبدأ الصوتي يطغى على التصويري » 0,5 القاطع 
الصوتية فيه من صوت صامت Ula‏ يليه صوت صائت . أما النوع الأول من الكتابة 
الكريتية الخطية والذي يرمز إليه الباحٹون با حرف (ب) فإنه مازال مستعصيا على 
الحل ء رغم وجود عدد من الرموز الكتابية اللتشابہة بین النوعين الشقيقين » ويعتقد 
بعضهم بوجود علاقة بين لغته وبين لغات آسية الصغرى أوحتى بينه واللغة الأكدية « 
15 يبقى التشابه بين النوعين المذكورين وبين الكتابة السكريتية التصويرية 
(БАРУ АШ)‏ نظریاً مقبولاً (الشكل e (EY‏ ويستبعد وجود صلة مابين هذه الكتابات 
والکتابات al‏ وغليفية الحثية . 


- الكتابة المقطعية القبرصية : 


اکتشف Me‏ الآثار في عام ( (1860) عدداً Les‏ من المخطوطات في جزيرة 
قبرص ۰ استطاعوا حل رموزها التي تعد (o)‏ مقطعاً صوتياً مستعينين بواحدة منها 
ذات لغتين يونانية وفينيقية وبقي әде‏ ضئیل جداً من الرموز التي لم یتوصلوا الى 
فهمها . ولقد ذكرنا أنه عثر على كتابات في قبرص تعود الى تاريخ أقدم قد تكون حلقة 
الوصل بين کتابات كريت التصويرية (الهيروغليفية) وكتابة قبرص المقطعية . ویعتقد 
Ob‏ كتابة قبرص المقطعية المذكورة تعود مباشرة الى كتابة كريت الخطية (آ) وقد وصلتھا 
عن طريق الیونان ۔ 


-ҮҮ. 


дэ الفصل‎ 
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۰ الكتابة السامية الأبجدية 


الکتابة السامية الأبجدية : 


مضت قرون كثيرة وسيادة ميدأ الكتابة التصويري والمقطعي الصوتي LAY‏ 
منازعاً في الشرق الادنی القدیم وحوض البحر التوسط الشرقي : الكتابة السماریة 
والكتابة ا ھیروغلیفیة في الشرق الاوسطووادي dedi‏ . والكتابة التصويرية والخطیة فی 
کریت وقبرص وبعض الناطق اليونانية » والكتابة Ride, М‏ الحثية في آسية 
الصغرى وشالي سورية . . ومعظمها يعتما. في zech‏ الكتابي على الرموز الدالة 
فتبدو تلك الكتابات بمجموعها معقدة . إلا أنبا كانت تتوخۍ في الوقت نفسه وهي 
تلجأ الى تلك الطرق الملتوية والوسائل المعقدة الوصول الى дей‏ بوضوح » وبشكل 
لايتطرق إليه اللیس ۔ وقد يبدو لنا ذلك ریب ولكنه يشر في نفوسنا شعوراً عمیقاً من 
الاحترام والتقدير » ويحملنا على الخشوع والتأمل المزوجین بالرهبة ونحن نقف أمام 
آثار: + المحفوظة في المتاحف أو المنثورة في الطبيعة وفي أماكنها الأصلية . 


ثم ظهرت الکتابات السينائية МЫЙ‏ مرسل.ة جديدة ولتک کون متعطفاً حاداً فی 
تاريخ الكتابة » إن صحت تاویلات الباحشين ell‏ يرون فی رسومها ا حر وف 
الكتابية الأولى . An‏ وسط ذلك البحر الكبير من الكتابات هریت Late‏ في ae‏ 
AY‏ الثاني قبل الميلاد الكتابة الألفبائية السامية ء عنصراً جدیداً وسهلاً الى جانب 
تلك الكتابات العقدة الذكورة الؤلفة من صور ورموز ومقاطم صوتية à‏ تحتمل قراءات 
مختلفة تعد الات ولا يستطيع قراءتها غير عدد ضئیل من الناس التخصصين الذین 
جتکرون سر معانيها وفهمها . كتابة بسيطة LA И‏ تعتمد على o‏ وعشرين 
شكادٌ لايدل الشکل الواحد فيها على معنى بل يمثل صوتاً Тэн,‏ » ولایجتمل سوی 
قراءة واحدق ویرسم بشكل بسیط غير معقد c‏ یستطیع كل اسریء کتابته 
واستخدامه في كل كلمة تخطر في باله . وهي كتابة غير كاملة لأا لاتعرف الاصوات 


-Yt. 


الصاثنة (الحركات) ولا تكتبها نتيجة طبيعية لبناء لغتها وتركيب موادها اللضویة 
(الثلاثية الأصول) ء ولكنها كانت أساساً لكل الأبجديات المعروفة في العالم » فقد 
أوصلها الفينيقيون الى اليونان » وانتقلت منهسم الى الرومان والسلافيين وأوروبا 
بعامة . كما نشرها الآراميون في الشرق والحنوب حتی عمت العالم القديم ومازالت 
تتصدر المكانة الأولى في العالم التمدن العاصر . 


للحروف السامية أسماء خاصة عرفت بها منذ القديم ء إلا أن أقدم ذکر لها ورد 

في كتابات الأحبار اليهود » وفي خطوطات العهد القدیم اليونانية (السبعينية) » 

وبالحروف اليونانيةطبعاً» وفى كتابةأويسبيوس اللاتينيةالانجيلية . أما معاني تلك 

الأسماء فهي ليست ثابتة ء ولم يتوصل الباحثون الى اتفاق حوفا . ومع ذلك فإن 
عدداً كبيراً منها يحمل المعنى التالي : 


ألف : ويعني (ثور) . بيت : ويعني (بيت) . جیمل ويعني (جسل) . 
دالت : (باب) . واو : (وتد) . زین : (سلاح). كاف : (كف). يود : (يد). 
میم (iy:‏ . نون : (نون=سمكة) . شين : (سن)۔ عين : (عین). ,ميه : 
(فوه). ریش : (رأس). تاو : (علامة) . أما بقية الأسماء فمن الصعوبة بمكان del‏ 
معنى ثابت لها لا يحتمل الخطأ » وقد نجد دلالة ها في الشکل الفينيقي القديم (الشكل 
ЯС‏ 


Of‏ وجود هذه الأسماء والدلالة التي حملها يعني من دون شك of‏ غترع هله 
الكتابة بعامة وتلك الحر وف بخاصة اعتمد المبدأ الأكر وفوني الذي أشرنا إليه في حديثنا 
عن الكتابة السينائية التي يعدها عدد من الباحثين حلقة الوصل الفقودة (سابقاً) بين 


)1( جاءت تسمية هذا النوع من الكتابة اختصاراً وألفبائية, ‏ فالالف اسم ا حرف الأول والباء اسم 
الحرف الثاني . وهي تدعى نسبة الى ذلك أيضاً في معظم اللغات Alphabet dys lt‏ . وندعوها 
بالعربية واہجدیقہ Ca‏ نسبة إلى آسیاء الحروف الأربعة الاول ۔ 


- YO. 


البدا ДЫЛ‏ الفينيقي القدیم والکتابة اغیروغلیفیة الصرية ء ОУ‏ اعتقاد عدد من 
الباحشین يتجه إلى أن اضیروغلیفیة المصرية تقف من وراء الألفبائية الفينيقية أم 
أبجديات العالم قاطبة » وغيرهم يعتقد بوجود تأشير مسماري أو كريتي من دون 


وتعرف الحروف السامية ء التي كتبت منفصلة عن بعضها ومن اليمين الى 
"EA‏ الترتیب الأبجدي gd Ч‏ د ها و زاح. 87 A u$‏ ل. T‏ 
س.ع. ف. ص. ق. ر. ش. ت. وهوترتيب ثابت أيضاً من خلال طریقة بعض 
أسفار العهد القديم (الشعرية) التي تبدأ أبياتها الجموعة في قطع محددة بأحد ا حروف 
الأبجدية (المزمور ۳۷ء المراثي ١٤ء‏ الأمشال ۳۱ء )۳٣-٠١‏ وبحسب الترتيب 
الذکور » ونا يحمل على ال حزم بهذا الترتیب أنه يتطابق وترتيب الألفبائية (السيارية 
الشكل) الأوغاريتية التي سنتحدث عنها فيا بعد بالتفصیل » وكذلك مع الألفباثية - 
الأبجدية اليونانية المأخوذة عن الفينيقية التى احتفظت الى درجة كبيرة بالترتيب 
المذكور ء مع بعض التغيبر الطفيف أحياناً وألفا ‏ بیتا ۔ جاما ‏ دلتا . .) کیا 
احتفظت بأسمائها التقريبية . ومن pall‏ وف أن السريانية تعرف الترتيب نفسه وكذلك 
العربية (أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت) وتضيف ستة حر وف اخرى هي (ث 
خذض ES‏ أما الاثيوبية فالنصف الأول من حروفها يتطابق مع النصف الثاني من 
الابجدية الفينيقية - العبرية » والنصف الثاني مع النصف الأول . 


يعد أقدم نص کہ ابی خط باحر وف السامية ذي معنى مفهوم مانقش على نش 
ملك جبیل الفينيقي أحيرام الذي يعود تاريخه الى عام (۱۰۰۰) ق.م تقریباً . ولكن 
آثار هذه الكتابة تعود فعلاً الى عدة قرون قبل هذا التاريخ وهي حتى الآن تتمثل في : 


۱ عشر خطوطات قصيرة من الألف الثاني قبل اليلاد عثر عليها ئي مناطتۍ 
غتلفة من فلسطين وتدعى كتابات فلسطين البدائية . 


-\- 


ү‏ کتابات أوغاريت ذات الشکل المسماری والبدا الألفبائي التي تعود الى 
القرن ال حخامس Ae‏ قبل الميلاد . | 01 

№ الكتابات السينائية التي مر ذكرها 2 التي يعدها بعضهم رغم کل 
الاحټالات أحد أصول الكتابة السامية الأبجدية ۔ 


ولعل ميدأ الكتابة الأوغاريتية الألفبائي الدلیل الوحيد الذي يقرب مابين 
الكتابتين الفينيقية والأوغاريتية » اضافة ال التشابه في الترتيب الأبجدي الذي Ot‏ 
أقدمية الأوغاريتية التي تشتمل على أصوات سامية قديمة تخلت عنها العبرية والفينيقية 
أودمجتها مع غيرها من الأصوات » وترتيب الأبجدية الأوغاريتية هو : 


أب ج خ ده و زح طي ك ش ل م ذن ظاسع ف ص ق رثغ ت | 
(مكسورة) أ (مضمومة) س' . 
يعد بغض الباحثين الكتابة السامية الألفبائية رغم اعتادها الأسامي على 
الاصوات الصامتة وقلة эде‏ حروفها أبجدية ناقصة » غير كاملة . پل ویذهب 
بعضهم الى أبعد من هذا » ویصرح بأنها كتابة مقطعية ء لان حرف فیها يمثل صوتاً 
صامتاً » جتمل اضافة أي من الحركات المعروفة х‏ الضم والفتسح والسکسر 
والامالة . . ويتصورون أن خترع هذه الكتابة عمد الى اختزال القاطع الصوتية 
للعروفة في المسمارية وامیروغلیفیة الصرية » وبدلاً من أن يجعل للصوت (ب) - 
مثلاً - مع حركة الفتح رمزاً خاصاً » ومع حركة الضم رمزاً آخر » ومع الكسر رمزاً 
يختلف عن الآخرين ء اكتفى برمز واحد غذا الصوت معتمداً على اليد الأكروفوني 
الذي يعني - كما رأينا ‏ تجرید الصورة من معناها وإعطاءها قيمة صوتية تنتزع من 
معنی الصورة الأساسي » وتعني الصوت الأول منه فان يرصم Se‏ > ويقرأ 
(ب) » أو يرسم رأس ويقرأ (ر) » وترسم عين ويقرأ الرسم (ع) . 


وییدو E‏ هذا الرأي للوهلة الأولى غريباً UN‏ لانجد صعوبة ما في قراءة كتابتنا 
السامية . إلا أن Al‏ لا يستطيع فهم ذلك AN,‏ اعتاد قراءة كتاباته التي تشتمل 


-ҮҮ. 


على ار وف الصامتة ез‏ ا حروف الصائتة معا ۽ وهي کتابات كاملة حقاً لاندع 
Vie‏ لامكانات ختلفة للقراءة » كما يحدث في كتابتنا العربية » لذلك GB‏ نرى أن 


الرأي الذي عرضناه قبل قليل مقبولٌ ويستحق کل الانتباه . 


۱ - الکتابة الفينيقية ء اليونية والپونیة المتأخرة : 


استمرت الآثار الكتابية الفينيقية في الوجود منذ الشاهد القديم الذکور وهو 
نقش ملك جبيل المدعو أحيرام (الشكل (te‏ حوالي ألف عام . أما الآثار الكتابية 
البونية » وهي التي تخص المستعمرات الفينيقية في شما ل أفريقيا وغربي البحر الأبيض 
المتوسط ومرکزها قرطاجة (نونس اليوم) ء فقد ظهرت بعد كتابات الوطن الام بقرون: 
وعاشت الى مابعد الیلاد بأعوام فی أشكاها البونية المتأخرة . ولدى مقارنة الكتابات 
الفينيقية القديمة ء من مثل نقش ارام المذكور ونقش ميملك الذي عثر عليه في 
Lad ke‏ والذي يعود الى القرن العاشر قبل الیلاد ء والنقش الذي عشر عليه في 
زنصر لی (سمال 82431( شال منطقة الاسكندرونة والمعروف نسبة الى املك 
(كيلاموا) والذي يعود الى القرن التاسع قبل الميلاد (الشكل «СЕЗ‏ مع الكتابة المنسوية 
الى يجاو ميلك kel‏ التي یمود تارمخها الى القرن الرابع قبل الميلاد ء ونقش تبلیت 
ly‏ سمونعزر الذي عثر عليه فی صيدا 3 gills‏ یمود تار یخه الى القرن الثالث قبل AM‏ 
(الشكل (ЖУ‏ بتبين H‏ أن الكتابة الفينيقية القديمة كانت تفصل بين الكليات يعخط 
(أحيرام ‏ يحيملك) أو بواسطة نقطة رکیلاموا) . ومن ثم ماعادت تظهر الفواصل منذ 
القرن الثامن قبل الميلاد في تلك الكتابات . واصبست الكلبات تتداخل حروفها في 
بعضها بعضاً . ونتيجة لذلك أصبح أمر قراءتها صعباً . ولیس من Ай‏ أن تتمیز 
الكتابة البونية القدیة والتأخرة عن الكتابة الفينيقية الأم في آشکاها (الشکل CHA‏ 
ارجع الى الشككل 4 4 السابق الذي یبین اشکال ار وف المختلفة بدماً من نقش أحيرام 
аг‏ الوسطی واليونية АЈ е‏ التاشرة . حضی لتجد بعض 
ا مروف تنداخل في بعضها ویصعب التمییز مابينها . وقد ظهر نوع من اخطوط 


VA.‏ سے 


Sall‏ المتأخرة في سردينيا وصقلية Je)‏ سبيل (JA‏ بقي مستعملاً الى القرن الثاني 
بعد УМ‏ . 


ويجدر أن نشير إلى أن آثار الكتابات الفينيقية غطت رقعة واسعة من العالم 
القديم إضافة الى موطن أصحابها الأصليين في الساحل السوري ولاسپا لبنان » 
فوصلت آسية الصغرى وبلاد الرافدین » قبرص ورودس » ساردينية ومالطة ء مصر 
والیونان . e‏ جاءت الكتابات اليونية فوصلت جزيرة مالطة وسردينية وصقلية € 
وكذلك فرنسة واسبانیة (وكانت تخضرم لفترة طويلة لحکم القرطاجيين) اضافة الى 
الموطن الاصلي في تونس وليبية والجزائر . 


: الكتابة العبر ية القديمة والمؤابية‎ ү 


لم يخلف العبریون کتابات حجرية تستمعق الذكر كالتي خلفها الفینیقیون » 
وتذكر مايعرف باسم تقويم (جيزر) الذي يعود الى القرن العاشر قبل الميلاد (الشكل 
۹ء fts‏ وثلاثين مخطوطة قصيرة كتبت أو نقشت على الفخار سامرية يعود تار ينها 
الى القرن التاسع ذات موضوعات اقتصادية » ونقش سلوان الذي يتحدث عن نفق 
AU‏ حفر قرب القدس (الشکل »)٠٥‏ وبعض المخطوطات التي وجدت في خش 
ومعظمها رسائل شخصیة . ويتميز تقویم جیزر بان كلماته مفصولة بخط واضح © 
Uf‏ الآثار الكتابية ef‏ فتفصل نقاط بين مفرداتها . كا احتفظت الكتابة العبرية 
Agua‏ بشكلها فى سك النقود المعدنية حتی زمن المكابيين من بعد السبي البابلي ول 
زمن الثورة التي قام be‏ زین (LAS‏ ضد الرومان في عام ۱۳۰ م» ومازالت آثارها 
الواضحة تبدر في كتابات ЖЕГІ‏ فلسطين اليوم . ويعود الخط العبري 
التديم إلى الاصل الفينيقي (الكنعاني) القديم . 

آما الكتابة العبرية ار بعة العروفة فايس لما صاة بالعبرية القديمة ء لأنها نوع 
من الكتابات الآرامية التي انتشرت في الشرق القدیم » کیا سترى لدی حدیث عن 
الكتابة الآرامية . 


a YA n 


وخلّف ال ابيون . وهم الذين كانوا يستوطنون منطقة ARM‏ في شرقي 

الأردن « وتعد لغتهح واحدة من اللغات الكنعانية كالفينيقية pally‏ & > خلفوا اثراً 

كتابياً واحداً 3 شاهداً على لغتهم وخطهم يعرف باسم نصب اللك میشع (الشکل 

۱) الذي يعود تاريخه الى أواسط القرن eati‏ قبل الميلاد . ویتمیز هذا النصب بأن 

كلماته تتفصل عن بعضها بنقاط واضحة » وأن Lhe‏ صغيراً یفصل بین بين الجمل 
المتتالية ‚ 


ذکرنا أن الكتابة السامية تهتم بالأصوات الصامتةطاءہ٭ہہەہء وتهمل الأصوات 
Vowelsd3Lall‏ « أي Vf‏ تكتب ا حروف الصحيحة أب ج ده زح .. ولاتکتب 
أوهي لم تؤجد Shel‏ حروفاً تدل على الأصوات اللينة وهي التي نسميها في العربية 
اصطلاحاً الحركات بمختلف ألوانها ونوعيها القصير والطويل (ويقال أيضاً المشبع) . 


وسبب ذلك أن المعنى العام للكلمة يرتبط بالأصوات الصامتة » أما الحركات فمهمتها 
توجيه العنی الأساسي أو العام إلى ال خاص ضمن دلالة الأصل الثلائي وبحسب 
الصيغة التي توضع فيها . ونستطيع أن نشبه الصوامت بجسم الانسان والصواشت 
باللباس ء فجسم الانسان لايتغير » آما اللباس فيتنوع وتختلف ألوانه . فنحن 
نستطيع أن نکتب الكلمة الثلاثیة (لبس) وأن نقرأها بفتح اللام وکسر الباء Цанд,‏ 

على الفعل لبس . ونستطيع أن تقرأها ب بضم اللام وكسر АХ‏ » فنحصل على الفعل 
البني للمجهول . وإن ضممنا اللام وسکنا الباء حصلنا على المصدر » وان فتحنا 
اللام وسكنا الباء حصلنا على مصدر آخر بمعنى الخلط . وإن حركتا اللام والباء بالضم 
حصلنا على جمع لبیس » صفة للتوب اذا كثر لبسه .. وهذا مثال واحد أوردناه للتدليل 
على أهمية المادة الأصلية (الثلاثية) التي تحملها ا حروف الصامتة » والوظيفة التي 
تختص بها الحركات . وتعطينا الصيغ الفعلية الصرفية مثالا واضحاً آخحر . فان كتبنا 
الكلمة (قرأت) Sea‏ » قرأناها بفتح التاء أو بضمها أو بكسرها أو بتسكينها « إن 
ш‏ صيغة الخاطب أو المتكلم أو الخاطبة أو الغائبة ! وهذا RI‏ دلیل QU‏ على قصور 
الكتابة السامية وعدم قدرتها على التعبير الدقيق ما یراد ذكره . لذلك انتبه اللغويون 


دعم 


بعد مرور قرون طويلة على اختراع الكتابة الى هذا „АЙ‏ وخصّوہ بعنايتهم إلى أن 
اهتدوا الى طريقة يقة تلافوا بها قدر استطاعتهم ماوجدوا من نقص یعتور کتابتهم . 


تمثلت الخطوة الأولى بالاستعانة بحر وف العلةوهي الألف (ولیس الهمزة) والواو 

والیاء . فكلمة بئات كانت تكتب کالفرد من دون ألف » وكلمة سمعوا كانت تکتب 

من دون واو e‏ وكلمة أبي من دون ياء . فعبروا بالألف عن الفتحةولاسپا الفتحة 

المشبعة ء ورسموا الواو للدلالة على الضمة والضمة الشبعة ء وكتبوا الیاء للتعبیرعن 

الكسر والكسر المشبع ء وكان ذلك في القرون الغابرة ء واستمر من بعد للتعبير عن 
إشباع احرکات . 


ولا کان الحديث هنا عن اللغة العبرية فإننا سنتطرق الى الحركات في اللغة 
العبرية ء التي تأثرت كما تأثر غيرها من لغات الشرق بالموجة Sall‏ والسلائينية » 
وانتبهت ال ضرورة التدقيق في لفظ مفردات النصوص التوراتية وأسفار العهد 
القديم » بعدما انحسرت اللغة العبرية الى العابد الدينية واختفت من على ألسنة 
متكلميها » وتفشت اللكنة في أوساط القلة القليلة الباقية من الناطقين بها ۔ 


+ بان اللغويين العبرانيين اطلعوا على نظام ا حرکات السرياني القديم‎ ДЕЯ 
الذي اعتمد التنقيط والاشارات الأخرى أساساً للتعبير عن ختلف الحركات » ثم‎ 
. طبقوا ذلك على لغتهم في القرن السادس الميلادي ‘ وهو النظام المسمى بالفلسطيني‎ 


ومن ثم ظھر نظام ا حرکات البابلي الذي يعتمد Че‏ اشارات مستمدة من بعض 
الحروف € ونظام ا حرکات المدعو بالطبري . لان مبتکریه كانوا من منطقة طبرية في 
القرن الثامن اليلادي ء وهو نظام متكامل يعتمد عل نقاط CBT‏ جيعاً تحت ا حروف 
ماعدا علامة الضم الفتوح التي تكتب في الأعلى des‏ يسار الخرف » ويبين الشکل 
٢‏ أشكال النظم الثلاثة : الفلسطيني في الأعلى c‏ والطبري في الوسط ء والبابلي d‏ 
الأسفل . وتجدر الاشارة الى أن العبرية تعرف اشارات للحرکات أكثر من العربية » 


- М. 


وهي اشارتان للامالة ‹ وواحدة للضمة المفتوحة ‘ و إشارۃ للمد غير الألف العر Е Za‏ 
وقد اعتمد اليهود النظام الطبري وساروا عليه جميعاً حتى ساد وطغى على النظامين 
الآخرین i‏ 


۳ ۔ الكتابة الآرامية : 


Ad‏ الآرامیون عن أشقائهم الفينيقيين كتابتهم من دون إضافة إليها . وهم 
شعب سامي ظهر Ut JE‏ بعد الفينييين » واستوطن مناطق شاسعة تقع معظمها في 
قلب سورية وبلاد الرافدين » وخلف де‏ كبيراً من النقوش والكتابات ذات 
المواضيع الختلفة ء يعد أقدمها نقش (برحدد) الذي عشر عليه في شمالی سورية « 
ويعود تاريخه الى القرن التاسع الميلادي ء ثم نقش (ذكير) الذي عثر عليه في اه » 
ويعود تاريخه الى عام (۸۰۰) ق.م (الشكل ۵۳) . ويتميز هذان الأثران الكتابيان 
بوجود خط فاصل بين Let‏ . بينا تفصل نقاط بين كلمات النقش الثالث المسمى 
نسبة الى ملك سمال (زنجرٹي اليوم) (بر راكب) » وهو النقش الذي يتحدث عن بناء 
قصره SIM‏ ء ويعود الى Me‏ القرن الثامن قبل الميلاد (الشكل (o£‏ آما كتابات 
السفيرة (قرب حلب) التي تعود الى Ме‏ القرن الثامن الميلادي أيضاً فهي تخلو من 
العلامات الفاصلة بين الكلمات . | | 


لعبت اللغة الآرامية والكتابة الآرامية دوراً هاماً منذ نباية العصر الآشوري 
الحديث . وني زمن الامبراطورية الفارسية غدت اللغة الآرامية لغة الادارة 
والدبلوماسية الرسمية في الشرق القديم بدءاً من القرن الخامس قبل AU‏ » فساها 
الباحثون نتيجة لذلك «اللغة الآرامية الملكية» . واستمرت فعاليتها وأهميتها في 
العصر АЫ‏ (اليوناني) والر وماني ولم يطرأ علیها آي تأثير يذكر » بل ازدادت آثارها 
الكتابية وازدادت شجاتها ومناطق أصحاہہا ء بين بلاد النيل وبلاد الرافدين . ونتيجة 
لذلك كله استطاعت الآرامية (لضة وكتابة) أن تحل محل اللغة الأكدية (البابلية 


.N- 


والآشورية) والكتابة السيارية ء فقضت عليهها . ووجدت الآرامية استخدامات 
ختلفة وكتبت على الحجارة وعل الفخار وفي مصرعلى ورق البردي » حيث اشتهر من 
بينها بردي جزيرة الفيلة في صعيد مصر » وهو الذي يتحدث عن طائفة یہودیة كانت 
تقيم هناك في القرن الخامس اليلادي (الشكل (өе‏ . 


ویلاحظ في le‏ القرن الثالث وبداية القرن الثاني قبل الیلاد انقسام في شكل 
الكتابة الآرامية التي كانت تحتفظ من قبل بخط موحد الى خطوط متبايلة ء نتيجة 
للتقسيات السياسية وتعدد حكام المناطق وتوزع الآراميين فیها . فظهر الخط الآرامي 
الربع الذي تميزت به العبرية . کیا ظهر القط النبطي » وا حط التدمري » وها 
ойын‏ اللذان kee‏ اللغتان النبطية والتدمرية الآرامیتان اللتان كان يتعامل بہما 
الشعب العربي في المنطقتين المذكورتين رسمياً . 


وظهر كذلك اس خط الآرامي السرياني بعد مدة من الزمن . 

أماالخط الآرامي المربع فقد اتخذه اليهودلكتابة مقبساتهم ech‏ منذ عهد 
عزرا في متصف القرن АЙ‏ ودعي كذلك لان شكال حروفه بدا مكتوية 
داخل اطار مربع 2 آوهي أجزاء من شکل مربع ويبين الشكل ۵٩‏ عدداً من الخطوط 
العبرية التي تطورت عن الأصل الکنعاني (الفينيقي) الى الربع » ومايسمى بخط(أو 
قلم) راشي وهو الفط الذي ظهر ف ايطاليا نسبة الى ا حبر راشي بن اسحاق ء والخط 
اليدوي » وهو الط الذي يستعمل عادة في الأعمال اليومية ويختلف من بقعة إلى 
أخرى ومن شخص إلى آخر کا هو معروف في كل أنواع الكتابات . 


ویتمیز الخط التدمري الذي ازدھر حوالي ثلاثة قرون بدعاً من ميلاد السیح إلى 
عام (۲۷۳) وهوعام سقوط تدمر بيد الرومان وخراہہا ء хөл‏ بمظهره المدمسق 
والزخرف » كما یتبین من الشكل ov‏ الذي يظهر الى جانب الخط الآرامي cl‏ 
المعاصر للتدمري . وکیا استخدم التدمريون ЗАЛ‏ والكتابة الآرامية في معاملاتهم 
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الرسمية ء اتخذ العرب الأنباط اللغة الآرامية والكتابة الآرامية وسیلة للأغراض 
نفسها ء وقد عثر على الكتابات النبطية منتشرة بين دمشق وشمالي ابلسزيرة العربية 
وسیناء ء ومعظمها حمل تار Е‏ دقیقاً ويتناول موضوعات مختلفة . وتظهر H‏ أشكال 
حروف كتابات سيناء النبطية التي یمود تاريخها الى القرنين الثاني والثالث الیلادین 
خطوطاً قريبة من الخط العربي القديم الذي اشتق من الخط النبطي . فيبدو أن الخط 
النبطي بدأ منذ ذلك الوقت ييل الى ربط الحروف وتعليقها ببعضها والابتعاد عن 
الطريقة السائدة التي تفصل بين حروف الكلمة الواحدة (الشكل (гА‏ . 


أما الخط السرياني القديم فكان هو الآخر يكتب بحروف منفصلة عن بعضها 
(الشكل 94(« ورغم قرابته الشديدة من الخط التدمري فإن رأي الباحثین ييل الى 
الابتعاد عن التفكير باشتقاقه منه » ثم مالبث الخط السرياني أن اتصلست حروفه 
يبعضها وظهر الخط الاسطرنجيلي (أقدم الخطوط السريانية وأصلها جميعاً) في الرها (أو 
دیسا عند c (QU‏ عاصمة السريان الروحية الأولى » وهو خط رشيق وسلس كا 
یتبین من الشكل ٠٦‏ ء ويذكرنا بالخط العربي الكوفي الذي اشتق منه ء کیا يبدو » 
وعندما انقسمت الكنيسة السريانية نتيجة للخلافات الدينية والمناقشات الحادة التى 
تناولت طبيعة السيد المسيح اللاهوتية والناسوتية الى طائفتين رئيسيتين نسطورية ء 
نسبة الى نسطور » ويعقوبية نسبة الى يعقوب البردعي ‏ انقسیست معها ЫЙ‏ 
السريانية وكتابتها حوالي عام ۸۹٦م‏ . فراح السريان النساطرة يكتبون بقلم نسطوري 
شرقي في المناطق الواقعة تحت السيطرة الفارسية وراح السريان اليعاقبة يكتبون بالقلم 
الغربي المسمى بخط (السرطو) ` وظهرت كذلك اختلافات لغوية Lea‏ ذات صلة 
أساسية بنطق الأصوات . ونستطيع أن نتعرف من خلال الشكل 5١‏ على أشكال 
اخطوط السريانية العروفة : الخط الغربي (سرطو) حيث يبدو بحروفه في الیسار 
المنفصلة ‹ أي حين تکتب مجردة » ثم شكلها عند La‏ با حرف السابق » وشكلها 
عند d ай‏ وحين تكون متصلة با قبلها وبما بعدها . وهي أشكال لا 
ختلف كثيراً عن الشكل الأساسي للحرف » واتصاها ببعضها يغيرٌ ЗЫ‏ من مظهرها 
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ولا يمس الجوهر كيا هو معروف في الكتابة العربية . فحرف الباء عندما يكتب جرد 
يختلف شکله SB‏ عن شكله حين يتصل بحرف يليه أو بحرف يسبقه . . ثم نری الى 
اليمين شكل الحروف الاسطرنجيلية السريانية القدهة c‏ وال يمينها اڅشروف 
النسطورية الشرقية ء ومن ثم أساء الحروف السريانية بلغتها » وا يقابلها في 
العربية والعبرية . 
ولقد ذكرنا أن السريان كانوا سباقين الى ابتكار اشارات دالة على الأصوات 
اللينة ء وهي الحركات اصطلاحاً یا ذكرنا . فظهرت نصوص اسطرنجيلية مشكولة 
بنقاط وضمت فوق ا حروف لتدل على الفتح القصير والطويل » أو تحت ا حروف لتدل 
على الكسر أو الامالة . ومن ثم تلقف السريان الشرقيون المبدأ وطوروه بحيث ضبطوا 
لفظ المفردات بشكل سلیم c»‏ عن ذلك نظام دقيق من النقاط Laf‏ الفردة والمزدوجة 
الستقيمة أو AR‏ (الشكل Lal )٦٦‏ السريان الضربیون (اليعاقبة) فقد استعانوا 
با حروف الصوتیة (الصوائت) اليونانية في التعبير عن الأصوات اللينة » فرسموها 
فوق ا حروف « وان اضطروا الى رسمها تحت ا Зу‏ جعلوها بشكل مقلوب » 
ويرينا الشکل 55 شكل ا حرکات السريانية الغربيةثم Las‏ سريانياً مشكولاً کتب 
بخط السرطو . ویلاحظ أن الكتابة السريانية تعبر عن أكثر من ثلاث حركات تعرفها 
العربية فقط رهي الفتح والضم والكسر) ء فتزيدها بحركتي الامالة (الرباص) 
والضمة الفتوحة (الزقاف) . 


وثمة خطآرامي آخر اختصت به طائفة الندعیین في جنوبي العراق » وكتبت به 
نصوصها الدينية (الغنوسطية) القديمة » وبعض BUS‏ الأخرى التي يعود تاريخها الى 
القرنين السابع والثامن البلادیین . وقد يعود هذا الخط الى أصل نبطي » حيث تتصل 
الحروف ببعضها كاتصال ا حروف النبطية . وقد اختارت الندعیة في كتابة الحركات 
الطريق البدائية التي تحدثنا عنها بكتابة حر وف العلة الألف والواو والياء de УШ‏ 
الحركات الثلاث الفتح والضم والكسر وإشباعها ء فأضافتها مباشرة » كما تفعل 
الكتابات الأوربية » وفعلت من قبل كتابات فينيقبي شمال أفريقيا البونيين بعد 
اعتلاطهم بالرومان وتأثرهم بکتاہتھم اللاتینیة . 
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؛ - الكتابة العر بية الشمالیة : 


يعتقد كثير من الباحثین أن اصل الكتابة العربية الشمالية يعود إلى الكتاية 
الآرامية النبطية » لأسباب متعددة أهمها الشبه الكبير kee‏ . ومیل بعضهم إلى 
القول بان الخط السرياني الاسطرنجيلي هو أصل ЫН‏ العربي c‏ وتتحدث عن هذا 
Lat‏ لصادر العربية مستندة إلى روایة وضعها محمد بن السائب الكلبي وابنه هشام » 
وتخبر بان الكتابة الع بیة وصلت مكة من العراق بوساطة ثلاثة رجال من طيء نقلوها 
عن السریانیة. Lean‏ يكن الخلاف فإن الأصل النبطي واضح كل الوضوح وقد 
يكون للسريانية A‏ في ظهور مانعرفه من الخطوط العربية باسم الخط الکوفي الذي 
يؤ كد الشبه الكبير بینه وبين الخط السرياني الاسطرنجيلي بخاصة . أما ا خط النسخي 
الحجازي فتبدو قرابته من ا M‏ النبطي كبيرة وجلية ء فکلاھما مدور وسلس » وليسا 
کالاسطرنجیلی والكوفي الهندسيين الصارمین (الشکل )٤٩‏ . 


تعد الآثار الكتابية العربية قبل الاسلام نادرة » وهذا مايجعل أمر متابعة تطور 
الخ ألعربي قبل الاسلام من الأمور الشائكة » إلا أن بعض Wl‏ القليلة التي تعود 
إلى أوائل ظهوره في القرنين الثالث والرابم الیلادیین وتلك التي يعود تار ينها الى الفترة 
التي نضجت فيها الكتابة العربية ووصلت الى طورها الآخیر في القرنين السادس 
والسابع » تسمح بتكوين أفكار سليمة عن الخطوات التي قطعتها الکتابة العربية الى 
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أن وصلت الى مانعرفه اليوم عنها . وقد شغل الستشرق غروهیان نفسه بتابعة ذلك 
في كتابه المعروف عن الخط العربي الذي نشر في عام ИУ‏ في عام ۱۹۷۱ 
(بالالمانية) وجمع كل ماوصلت إليه يده من خطوطات ونقوش وكتابات ختلفة . ويرى 
الباحثون فی تاريخ الكتابة العربية أن كتابة أم ШАЛА‏ ذات اللغتين اليونانية والآرافية 
التي يعود تاريخها الى عام ۲۵۰م تمثل آخر صورة للخط النبطي عند انتقاله لتدوین 
العربية Ді).‏ بعدها نقش الغارة في أهميته في تاريخ الكتابة العربية » وهو نقش 
Ze‏ عليه جنوب شرقي دمشق على قبر أحد ملوك Mr Se)‏ يبدو » واسمه امرژ 
القيس » كتب بحروف نبطية متصلة وبلغة عربية فصيحة с‏ يعود تاريخه الى عام 
۸م » ويعد أقدم أثركتابي للغة العربية الشمالیة (الشکل .)٥٩‏ ويلاحظمن خلال 
إمعان النظر والتدقيق في الآثار الكتابية النبطية الأخرى التي عثر عليها في شال غربي 
شبه الجزيرة العربية ء في العلا ومدائن صالح ء أن سمات الكتابة النبطية واضحة في 
الخط العربي النسخي بخاصة . كما وجدت أقدم الآثار الكتابية العربية في الناطق 
الواقعة في شم لي شبه الجزيرة العربية المتاخمة للمناطق السورية ء من مثل نقوة ش جيل 
رم ء شرقي العقبة ء التي يرى بعضهم أا تعود الى منتصف القرن الرابع الميلادي . 
آما الاثر الكتابي الثاني للغة العربية СЕС‏ يخ الموثوق ۰ فهونقش زبد الذي Ze‏ 
عليه جنوب شرقي حلب 2 وادلي کنب بشلا لمات : يونانية » وسريانية » 
وعربية » ويبين لنا الشكل ٦٦‏ القسم العربي منه П‏ ويعود تاريخ هذا النقش الى عام 
۲ . ويلي ذلك نقش جبل مُزیز الذي وجد جنوبي دمشق Сай‏ » وبعود تاريخه 
إلى عام АД tof len ceo YA‏ الك الغساني ا حارث بن جبلة . ثم نقش حران 
ذو اللغة اليونانية والعربية الذي يعود تاريخه الى عام re‏ وعثر عليه في جبل العرب 
(الشكل (ww‏ ويبدو لنا قرب ال خطوط التي عثر عليها إلى الخط العربي є‏ ويلي نقش 
حران نقش ДАН d‏ الذي يعود تاریخه الى القرن السادس الميلادي САЙ‏ (الشکل 
۸ 


وکا هو معروف OD‏ الخط العربي هو أحدث الخطوط السامية بعامة « ولیس 
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ویلاحظ من خلال التدقيق فى عدد حروفها آنبا قلصت оле‏ حروف السامیة الفينيقية 
من اثنين وعشرين حرفا إلى أربعة عشر فقط . وذلك نتيجة لاندماج الاصوات EIN‏ 
ج ۰ خ ۰ ح فی شکل واحد . ولا يغرب عن البال HI‏ نتحدث هنا عن الكتابة العربية 
القديمة قبل ابتکار النقاط والحرکات ؛ ثم إن الراء والزاي كانتا تکتبان بشکل واسعد 
(من دون نقطة للزاى ech‏ والباء والتاء کذلك . كما صارت الباء والتاء والنون 
والياء تبدو في بداية الكلمة وفي وسطها واحدة » ومثلها حرفا الفاء والقاف . أما 
اتصال اللام بالألف ولا الثابت فکان معروفاً من نقش الغارة ومن الکتابات النبطية 
التاحرة بعامة . 


ونستطيع الیوم التأكيد بأن الكتابة العربیة تكونت بین القرنین الثالث والسادس 
الیلادیین . وأنها كانت معروفة فی ا حجاز والحيرة فی منتصف القرن السادس 
اليلادي . لذلك لم يجد الرسول (ص) صعوبة كبيرة في تثبيت ماکان یوحی 1544 
من آیات القرآن الكريم » في الوقت الذي بلي الوحي مباشرة » إذ كان الصحابة 


يسجلون ماهليه عليهم . 


وظهر في الوقت نفسه نوعان من الخطوط العربية ہما الكوفي (نسبة الى مدینة 
الكوفة) » الذی وجد استخداماً فى الأغراض التذكارية وفى سك النقود والنقش على 
الحجارة والمعادن بعامة وفي نسخ القرآن حتى القرن الثاني عشر اليلامي (السادس 
المجري) . وظهر كذلك الخط النسخي الحجازي » ولعل النسخي الحجازي أقدم . 
ومن الطبيعي أن تكثر الآثار الكتابية بعد الاسلام وتعم البلاد الاسلامية التي مافنشت 
تتعاظم وتمتد حدودها Үүл‏ وشرقاً وغرباً . ومن الطبيعي Lad‏ ان сул‏ ا خطوط ol‏ 
یتفٹن الخطاطون في رسم الحروف العربية » فظهرت آنواع آهمها اليوم : الثلث » 
النسخ » الرقعة ء الديواني ء الكوفي » الفارسي . ومازال النسخي يتقدم الخطوط 
الأخرى ويستعمل في الطباعة أكثر من غيره . 


عرفت ا حروف العربية الترتيب الأبجدي السامي القديم » ثم خالفته بعد 
ذلك » نتيجة لاضافة Ыш‏ الاعجام التي اضبطرت العربية الى ایجادھا ء وسيلة هامة 
لازالة كل لبس وإشكال قد يقع لدی القراءة . فصار ترتيب ا حروف بحسب الرسم 
الواحد : أب ٿث جح خ دذر زس ش ص ض طظعغ فاق كل من وه 
ي . ويدعى هذا الترتيب حروف ا معجم . أما في الغرب العربي فقد نكون ترتيب 
للحروف آخر في القرن التاسع هو : أب ت شجح خ دذر زطظك ل م ن ص ض 
ع غ فاق س ش هوي . 


ويتضح من عدد ا حروف أن العربية تعرف كتابة أصواتاً تزيد على الفينيقية > 
أصل الکتابات السامية الأبجدية جميعاً » ستة » هي الثاء والخاء والذال والضاد 
والظاء والغين . وقد بجا الكتبة في أول الأمر الى اضافة نقاط » على الطريقة السريانية 
القدية الشرقية » فوق ا حرف أو تحته أوداخله للتعبيرعن ا حرکات » ولاسيا في نسخ 
القرآن » وخصوا تلك النقاط بلون خاص وينسب ذلك الى الأسود الدؤ لي . do‏ 
أواسط القرن الثامن الیلادي ظهر نظام الحرکات الثلاث : الفتح والضم والکسر 
وإشباعها بالألف والواو والیاء » واعتمد هو الآخز في بادیء الأمر النضاط قبل أن 
يستقر على الط القصير الماثل فوق احرف أو تحته للفتح والكسر » والواو الصغيرة فوق 
الحرف للدلالة على الضم . وظهرت في الوقت نفسه علامات الشدة والسكون 
والتنوين ء التي يقال بان الخليل بن ан!‏ الفراهيدي هو الذي ابتکرها . 


لقیت الكتابة العربية انتشاراً لم تعرفه شقيقاتها السامية من قبل » رضم 
حداثتها » ويعود الفضل في ذلك إلى أنها غدت كتابة اسلامية » وصلت Ver‏ وصل 
القرآن ء من جبال الاطلس في الغرب إلى الجزر الأندنوسية في الشرق . فتلقفتها 
شعوب ختلفة : الفرس والأثراك » واهنود » والملايو » وبعض شعوب АА‏ 
الشمالیة والوسطی والشرقية والغربية . ولا كانت بعض لغات تلك الشعوب تعرف 
Бүл‏ لاتشتمل علیها العربية » فقد لجأت الى ابتكار اشارات خاصة تدل بها على 


-А4. 


أصواتها الخاصة أضافتها الى اشکال ا حروف العربية . کیا نتسج عن انتشار BA‏ 
العربي بين الشعوب أن زادت أنواعه المعروفة . فظهر الخط الغربي في الغرب العربي 
والأندلس . وتوصل الفرس الى خط رشيق أسموه (نستعلق) ۰ استخدموه في 
الخطوطات وفي طباعة الشعر . وق الرسائل استعملوا خطاً آخر يدعى 
(شیکیستا) . اما الأتراك فابتكروا خط الرقعة السلس وخط الثلث والاجازت . ثم 
مالبثت ان ارتدت بعض الشعوب الاسلامية عن الط العربی ووقعت تحت تأثير 
الكتابة اللاتينية ء كالأتراك والأندنوسيين Ээ‏ . ۱ 


: الجنوبية‎ dy الکتابة العر‎ о 


تستقل كتابة عرب حنوب (اليمنيين) الساميين عن كتابات عرب JAN‏ 
وكتابات الساميين الغربية الشمالیة كل الاستقلال . كما نجد شذه الكتابة قسمين LY‏ 
من التمبيز а‏ قسم شیا ی موطنہ شمال غربي شبه الجزيرة العربية إلى جنوبي 
سورية وداخلھا » وقسم جنوبي يشتمل على الكتابة العینیة ‏ السبثية من جهة وعل 
الكتابة الاثيوبية من جهة ثانية . 


آما القسم ДЕЛ‏ منها فيشتمل على ثلاثة نماذج من الكتابة : 

١‏ - اللحيانية : وموطنها منطقةالعلا ومايجاورها من بقاع . وقد كتبت معظم 
آثارها الكتابية مابين ٠٠٤‏ ۲۰۰ قبل الميلاد » ولعل بعضها کتب قبل ذلك ماي 
ple‏ ودعيت ll‏ نسبة الى احدى القبائل العربية (البائدة) ДІ‏ جاورت العینیین 
في شمال غربي شبه الجزيرة العربية D‏ ثم ورثتهم ووقفت نی وجه توسع الأنباط 1 

Y‏ الثمودية : وس )ها الباحثون لدی اكتشافها بالعربية MA‏ » ثم نسبت 
الى قبيلة ثمود (البائدة) لورود اسمها في هذه الكتابات . وتعد مايقارب ۱۷۰۰ أثر 
كتابي Ze‏ عليها في مناطق متفرقة تقع مابین نجد ДАН‏ وسیناء وحوران وأماكن 
لحيان » ويعود تاريخها الى القرن الثالث الميلادي . وثمة عدد лаб‏ منها يعود تار يخه 


الى ماقبل ذلك بقرون ء ومن الباحثين من pall хай‏ 444 قبل الیلاد بداية 
49% 
۳ الصفوية : نسبة الى منطقة الصفا في حوران » ويعود تاريخها الى 
الحقبة الواقعة بين القرنين الأول والرابع الميلاديين » ووجدت آثار ها في شهالي سورية 
وعلى نہر الفرات . 


دونت الأنواع الثلائة المذكورة من الکتابات العربية المذكورة بخط اليمن 
السند » 8( يسميه الأخباريون ء ويلاحظ تشابه الخطين الصضوي والثمودي 
وابتعادھما %Ш‏ عن الأصل اليمني » وقرب الط اللحياني الشديد منه (الشكل СА.‏ 
ومن الفید لدارسي تاريخ اللغة العربية الاطلاع على موضوعات هذه الكتابات ودراسة 
لغتها التي تمثل العربیة القدية (البداثية)» فتظهر بعض المخصائص اللغوية الحامة » 
من مشل أداة التعريف » أو أل التعريف كرا نسميها » التي هي هاء كا فی 
العبرية ء وإدغام النون الساكنة فيا يليها من أصوات أمر شائع » ویبدو الفعل المزيد 
بالهمزة في أوله في هذه الكتابات مزیداً بالماء (افعل = هفعل) . 


Uf‏ القسم الجنوبي من الكتابات العربية الجنوبية فيشتمل - كا ذکرنا - على 
الكتابة العينية - السبئية » Jes‏ الكتابة الاثيوبية . 


آ - الكتاية العينية жен‏ 


وتدعى عند الاخبارين > وهم مؤ رخو العرب القدامى » بالخط والسند» e‏ 
وعند الممنتشرقين دالکتابة العربية الجنوبية القديمة» . وهي كتابة شعب حضاري 
سكن اليمن السعيد ومايجاوره من بقاع » وامتد نفوذه الى شما لي شبه ال حزیرة العربية 
ووسطها » وال الساحل الأفريقي المجاور ء وكان له لفضل في انشاء الحضارة 
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الاثيوبية وترسخيها . ویلاحظ من خلال الآثار الکتابیة التي تشتمل على جات أقوام 
يمنية متعددة : معينية » وسبئية وقتبانية » وحضرمية . وحيرية » أن تاريخها يمتد 
مابين القرن الثامن قبل الميلاد الى السابع الميلادي . وتتميز هذه الكتابة بشكلها 
العمودي المتتصب والثابت ء والذي يبدو للمتامل متوازناً ومزخرفاً (الشکل ۰) وهي 
كالسامية الشمالية (الفينيقية) تكتب منفصلة ء ونتجه من اليمين الى اليسار ء ماعدا 
عدد قلیل منها قديم يغير الانجاه في کل سطر . وفي هذه ال تبدو أشكال الحروف 
معکوسة . وهي كتابة لاتعرف ا حرکات ولم تبتكرها » لان الحاجة لم تدع إليها 8 
فقد انقرضت وحلت الکتابة العربية الشمالیة ولختھا حلها في القرن السابع اليلادي . 
عدد ا حروف اليمنية تسعة وعشرون n‏ وتزيد بذلك على العربية بحرف واحد ء هو 
السين السامیة القدهة (الشكل (VY‏ ویضاف الى هذه الحروف » التي Lu,‏ 
الأصوات الصامتة كاملة » خطعمودي للفصل بين الفردات المكتوبة . ١‏ 


ويتضح لدی المقارنة بين الحروف اليمنية والفينيقية القدية البعد الشاسع Les‏ 
رغم وجود بعض التشابه بين عدد ضئیل من حروفها » كما يبين الشكل ۷۲ ۰ 
وما ذلك إلا OF‏ كلا الخطين غرفا من معين واحد » وتوصلا إلى شکلھم الأخير بعد 
ذلك بالاععاد على kel‏ . ومن دون أي Ab‏ أو تأثر . ولعل المصدر الذي يعودان 
إليه هو الكتابة السيئائية . ويلفت النظر اختلاف ترتيب ا حروف الألفبائي بین 
الفينيقية цаа!‏ (الكنعانية) والعربية الجنوبية أيضاً . 


ب ۔ الكتابة الاثيو dy‏ (الجفرية) : 
ب - الكتابة الاثیوبیة (الخفرية) : 


وظهرت بعد تأسيس مملكة أكسوم الحبشية التي ازدهرت حضارتها في القرن 
الرابع اليلادي بفعل عرب الجنوب اليمنيين ء وخلفت آئثاراً كتابية كثيرة لا تدع Ste‏ 
للشك في شكلها العربي الجنوبي » قبل أن تتطور أشكاها وتتميز عن أصلها 
اليمني . فكانت حروفها مطابقة للیمنیة وتكتب مثلها من دون حركات حتى منتصف 
القرن الرابع اليلادي ء كا يبدو ذلك في الشکل ۷۳ . ثم ظهرت الكتابة الاثيوبية 


- - 


من بعد مشكولة ء واستمرت كذلك حتی العصر ا حاضر » ورغم ذلك فإن شكلها 
الخارجي العام لم يطرأ عليه تغيير واضح . وتعد الاثيوبية الکتابة السامیة الأبجدية 
الوحيدة التي تضيف الحركات داخل الكلمة وتکتبها مع ا حروف الصامتة » |S‏ تفعل 
الكتابات الأوربية على وجه التقريب . ولكن فارقاً جوهرياً بين الكتابة الأثیوبیة 
(الامحریة اليوم) وبين الكتابات الأوربیة يجدر أن نلاحظه وهو أن الكتابة الاثيوبية 
ليست أبجدية . كما يخيل إلينا بقدرما هي مقطعية ء وذلك OV‏ الحركات المذكورة 
تلحق الحروف كلها وتغير إلى حد ما شكلها الأساسي » أي أنها لا تضيف كالعربية 
الشمالية أو العبرية أو السريانية الحركات فوق الحروف أو تحتها ء وإنما تلصق بها e‏ 
:كما يبدو ذلك في الشكل ۷٢‏ . وتكونت بہذہ الطریقة مقاطع جامدة تتالف من صوت 
صامت + صوت صائت » من ا حرف ب + Zei‏ أو ا حرف ب + Asch‏ أو 
ب + كسرة » ب + إمالة . . وصار الكاتب یستخدم هله القاطع الصوتية كلما 
احتاج إليها . يقدم لنا الشكل Lei ٥‏ اثيوبياً قصیراً نتبين من خلاله شكل الكتابة 
الاثيوبية . ونذكر أيضاً أن هذه الكتابة كانت تتجه كاليمنية وغيرها من الأبجديات 
السامية من اليمين الى الشیال ۰ ثم صارت تتجة من اليسار الى اليمين . ولا شك في 
أن سبب ذلك مرده إلى التأثير اليوناني القوي cl‏ التبشير المسيحي في اٹیوبیا . 


ولقد احتفظت ار وف الأثيوبية » أو الأصح أن نقول ء المقاطع الصوتية الأثیوىیة 
بشكلها رغم تغیبر اتجاه الكتابة » وزادت الأمحرية ء وهي اللغة السامية السائدة 
اليوم فى أثيوبيا » بعض ا حروف بغية التعبير عن أصواتها الخاصة التي اكتسبتها من 
Zell) Lete‏ کم نلاحظ ذلك في الشكل ۷۲ . 


5 الكتابة الليبية: 
وهو اسم جامع أطلقه الباحشون على نوعين من الكتابة الألفبائية يعتبران 
ملحقين للكتابة السامیة ААМ‏ في JUS‏ أفريقية . 


T‏ الكتابة النوميدية gh‏ الليبية القديمة) : وعرفت زمن الرومان ء وقد Ze‏ على آثارها 


-\- 


التي تعد أكثر من ألف منتشرةبين бл‏ والخرب غربأء وتتمثل في کتابات قصيرة 
على القبور ء ماعدا بعض الآثار التي وجدت في (دوقا) التونسية ء والتي تتضمن 
موضوعات سياسية . وأشهر تلك الكتابات ماوجد على قبر الملك ماسينيسا من عام 
۹ قبل الميلاد وكتب باللغتين البونية والنوميدية . کما عثر على كتابات نحطت 
باللغتين اللاتينية والنوميدية . ويلفت الانتباه في تلك الكتابات جیعاً أن النوميدية 
تکتب من الأسفل باتجاه الأعلى » وهذا لايعرف في مكان آخر سوى في كتابة 
(التاغاليين) في الفیلیبین . 


ب ۔ الكتابة البر برية : وهي ALS‏ الطوارق c‏ سکان الصحراء الأفريقية الكبرى & 
التي يدعونها بأنفسهم (تيفيناغ) . وتشبه في بعض من حر وفها الكتابة النوميدية © 
ولكنها تكتب من اليمين الى اليسار (الشكل ۰)۷۷ ومن دون فاصل بین مفرداتها . 
وما ييز البربرية من النوميدية وجود عدد من الجموعات الحرفية الثنائية adl‏ + ة 
ببعضها بعضاً » مؤلفة شكلاً واحداً . 
يلاحظ Ob‏ كلا النوصین من الكتابة الليبية لایہشم بغير الحروف الصامتة 
كالكتابات السامية التي اشتقت منها » كا يبدو ء ولاسهأ من الكتابة العربية 
ابلنوبية » أو أا كتابة استوحت مبادٹھا من السامية القديمة » ثم تابمت طريقها 
مفردھا . 
الكتابة الطو ردتائیة : 


وهى كتابة تشبه الكتابة النوميدية » استخدمها سكان مدينة تارتسوس الواقعة 
في جنوبي شبه الجزيرة الايبرية » وعرفت آثارها من خلال نقود يعود تاريخها الى عام 
۰ ق.م. احتفت هذه الكتابة فيا بعد وحلت لھا الايبرية . 


كتابات خليطة من السار ية والألفبائية : 


- 


Y‏ الأوغاريتية : عثر علیاء BW‏ الفرنسيون عام ۱۹۲۹ 4 شمالي اللاذقیة 


500 


في رأس شمرة على آثار كتابية مسماریة وهم ينقبون في مدينة أوغاريت الکنعانیة » 
يعود تاريخها الى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد . ومالبث اللغويون أن تعرفوا على 
كتابة أبجدية ذات شكل مسماری تفص لغة سامية كنعانية ء وهی اللغة الأوغاريتية . 
تكتب الا وغاريتية ال تشبه أشكال адо‏ الأكدية من اليسار الى اليمين » 
کالاکدیة » على الرقم الطينية والحجارة » وتتألف اشکا ها من ثلاشین زمزاً صوتاً 
py 3%. (450)‏ تمثل ен‏ ا 2245 الثلاث со!‏ والضم والکسر . 
وهذا يعني اختلافاً (be‏ عن مبداً الكتابة X e‏ (السومري - الأكدي) الذي ul,‏ 
أنه مقطعي » ويشتمل على AST‏ من ۵۰۰ رمز » مابين مقاطع صوتية ورموز معرفة . 
ویبدو Of‏ ترتیب ا حروف الأوغاریتیة هو نفس الترتیب السامي العروف e‏ وان بدا 
lie‏ في بعض أجزائه » فمرد ذلك الى ان الاوغاريتية تعر ف معظم الأصوات السامية 
الأصلية . وتزيد بذلك - کالعربیة -على ا حروف والأصوات الكنعانية المكتوية . 
وکیا يتبون من الرقيم الذي عشر عليه في أوغاريت نفسها ء والذي خط لأسباب 
تربویة ء يرد ترتيب الأبجدية الأوغاريتية على الوجه التالي (الشكل ۷۸) : 


أب جخ ده و زح طي كش ل م ذن ظسع فصق رث غت 
(مضمومة) | (مكسورة) س؟ 


ونرى في الشكل ۷۹ شكل ا حروف الأوضاريتية 8( كانت ترسم بحسب 
الترتیب الذي جاءت عليه في الرقيم المذكور, ومن العتقد أن الأوغاریتیةأخذت 
الشکل من السيارية والمبدأ من الکنعانیة الألفبائية في وقت مبكر يعود من دون شك 
الى الفترة الزمنية التي بدأت فيها الأبجدية الكنعانية في النشوء ‏ فقد ظهر فيا بعد أن 
الأبجدية الأوغاريتية تقلص عددها ال اثنين وعشرين حرفا » وذلك بالاقتصار على 
رمز واحد للحاء والخاء » ورمز واحد أيضاً للشين والثاء » ويغياب الغین والسين 
MEI‏ ورموز الألف مع الكسرة ومع الضمة . وتشابہت الأوغاريتية في هذه المرحلة 
مع شقيقتها الفينيقية القديمة ء وسايرت تطور اللغة الأوغاريتية التي انحدرت الى 

العامية . 
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: الکتابة الفارسية القديمة‎ ү 


استخدم الفرس الأخينيون كتابة ذات مظهر مساري تحت تأثير الكتابة 
السارية البابلية - الاشورية من زمن داريوس )٤١ БЭЛ‏ وال زمن احشويرش 
الثالث . أما البناء الفعلي لحذه الكتابة فهو ألفبائي في تكوينه العام» إذ محتوي de‏ 
ae‏ وثلائين حرفاً . يضاف اليها رموز ثلائة تدل على ا حرکات الثلاث : الفتحة 
والضمة والكسرة . ولدى التدقيق في هذه الحروف يتبين أن بعضها يعرف شكلاً 
واحداً ء وأربعة منها شكلين ء بحسب الحركة التی ٹاتی بعدها : فتحة أو ضمة » 
واثنين منها يعرف شکلین أيضاً » بحسب الحركة التي تأتي (адл‏ : فتحة أو 
كسرة ء وحرفان هیا الدال وا میم يعرفان ثلاثة أشكال عندما تتغیر الحركة بعدھما . 
Us‏ كانت تعرف هذه الكتابة رمزاً Bas‏ واحداً هو رمز (Шу‏ في بدايتها ء ثم 
أوجدت ثلاثة رموز أخرى للاله (أورمزدا) » وللبلاد » وللمقاطعة » والغرض من 
هذه الرموز 830 )07-41 کیا رأينا عند البحث في الكتابة السيارية » هو تأكيد 
صفة الكلمة التي تاتي بعد الرمز وتمييزها . ویتضح من خلال هذا العرض الموجز أن 
الكتابة الفارسية القدية أبجدية » وفي الوقت نفسه مقطعية بثوب مسياري . 


-^ 


الألفبائية الاغريقية والکتابات المتفرعة "gio‏ 


۹۷ - 


الألفبائية الاغر يقية والكتابات المتفرعة Lee‏ 


: الألفبائية الاغريقية (اليونانية)‎ d 


بعد أن تتبعنا الكتابة السامية الأبجدية في موطنھا الاصلي » منذ القدیم والی 
العصر ا ЛАШ‏ » نعود ثانية الى العصور القدية للبحث عن تأثيرها في الشعوب 
ШЕНІ‏ 


سلكت الأہجدیة السامية ثلاثة اتجاهات Lake‏ أدت Lege‏ إلى خلسق 
أبجديات ء استطاعت اثنتان منها - وهیا اللاتينية والسلافية - أن تصبحا وسيلتي 
الحضارة والتقدم الانساني الوحیدتین d‏ تاريخ البشرية المعاصر . 


آما الطريق الأول الذي اتخذته الكتابة السامية ‏ ونقصد الفينيقية القديمة ‏ فهو 

بلاد الاغريق » وذلك OV‏ الفينيقيين کانوا رجال تجارة اعتادوا الابحار » والاتجار مع 

كل سكان سواحل البحر المتوسط » حتى أسسوا مستعمرات هم في كثي رمن «ОР‏ 

اشتھر منها قرطاجة في تونس وشیالي افريقية ومناطق شاسعة في شبه الجزيرة الايبرية 

بخاصة . وقادتهم التجارة الى التعامل مع الاغريق في موطنهم الأصلي AH do‏ 

القريبة منهم Ja,‏ اهدائهم أثمن مااخترعوا من انجازات الحضارة ء وهي الكتابة 
التي طورها الاغريق ونشروها في آوربا کلھا . 


وكان الطريق الثاني باتجاہ ا مند وا هند الصینیة والجزر الاندنوسية حيث تولدت 
کتابات جديدة . 


— AA - 


Uf‏ الطريق الثالث فكان باتجاه آسية الداخلية عن طریق الأبجدية الآرامية ء 
وليدة الفينيقية » حتى وصلت بلاد المغول ومنشورية . 


كما يصرح بذلك ال رخ اليوناني القديم هيرودوت » والروماني بلينوس ”. ويظهر 
ذلك Ube‏ في أقدم أثر كتابي اغريقي يعود الى القرن الثامن قبل الیلاد وهو مايعرف 
بتسمية إبريق دبلون الأثيني (الشكل ۰)۸۰ وكذلك على قبر عثر عليه في Па‏ 
(اليونانية) ويعود تاريخه الى القرن السابع قبل الميلاد (الشکل (AY‏ ء حيث يبدوتشابه 
ا حروف كبيراً » حتی ليكاد المرء يظن kel‏ خط واحد » أو أن الكتابتين الاغریقیتین 
الذکورتین فينيقيتان ء لولا اللغة التي كتبتا Le‏ ويتبين من خلال الشكل AY‏ 
بوضوح آکثر D‏ وبالمقارنة السريعة قرابة الأشكال الاغريقية يقية الشديدة من الفينيقية D‏ 
رغم اختلاف الناطق الاغريقية یقیة الطفیف فی الاشکال « ورغم التطور الذي طرأ عليها 
بمرور الزمن . كا يتبين من هذه اللائحة تطابق أسماء ا حروف الأبجدية وترتيبها مع 

الأبجدية السامية : 


اب ج دح آلف » بيت » جيمل ء دالت .. (فی السامية)- ألفا mom‏ 
جاما ء دلتا . . (في اليونانية) . ولم یفلح کل من حاول التفکیر في أصل قديم P‏ 
معروف » للأبجدية الاغريقية ء اشتقت منه » ثم JE‏ من اليونان الى الفينيقيين » 
في اثبات ذلك » أي عكس الحقيقة وفق غايات القصد منها التقليل من شأن الساميين 
والطعن في قدراتھم الفكرية والحضارية . 


وثمة مزية تتميز مها الأبجدية الاغريقية عن الفينيقية » وهي آنا لاتهمل Ul‏ من 
الأصوات التى تعرفها » الصامتة Consonants lqie‏ والصائتة lew 3 Vowels‏ لاتعرف 
الأبجدية الفينيقية ء والسامية بعامة ء غير الاصوات الصامتة . وهذا يعني أن 
الاغريقية قطعت شوطاً كبيراً ووصلت درجة الکمال التي توخاها الانسان » والتي 
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تعني من جهة أخرى تسهيل القراءة ودفع كل لبس قد يعتريها » كما نعرف ذلك في 
كتابتنا العربية التي نجد في قراءة نصوصها صعوبة تتفاوت من واحد إلى آخر بحسب 
طبيعة النص ومستوى الالام بنحو ЗАХ‏ العربية وصيغها الكلامية . ba‏ يستطيع 
القارىء الأوربي بعامة قراءة أي نص ‘ سواء فهم مضمونه أو لم يفهمه ٠‏ بلغته 
نفسها أو Ak‏ سواها . ويعد هذا بحق تقدماً عظیا في حقل الرمز للکلام بعلامات 
مرثية » تعطي اللفظ والصوت حقه » خلافاً للمبدا البدائي الذي كان ينصرف الى 
التعبير عن الشيء كتابة بتصويره وتوخي الدقة في رسم أشكاله الواقعية . 


استطاع الاغريق بطريقتهم الكتابية الكاملة أن يفتحوا الطريق أمام حضارة 
الغرب e‏ وأن يصلوا بالكتابة الأبجدية الى الغاية التي فكر الانسان في الوصول اليها 
منذ اللحظة التي بدا فيها الكتابة . ومع ذلك بقيت أمور ‏ قد تكون ثانوية ۔حالت 
دون وصول الأبجدية الاغريقية الى الکمال ء وهي ماتوصل اليه اليوم علم الصوتيات 
الذي أوجد أبجدية جديدة » تستند في أساسها الى الأبجدية اليونانية واللالينية » 
حین رمز لكل صوت بعلامة اصطلح عليها . وكان ينقص الكتابة الاغريقية Cad‏ 
علامات التنقيط е‏ والفصل بين الکلیات » والتمييز بين الحروف الكبيرة والصغيرة » 
وهو УАЙ‏ الذي يساعد في فهم المعنى المقصود في اللغات الأوروبية ء کالفرنسیة 
والانكليزية واللمانية مثلاً . فالالاني لايكتب الفعل » ونقصد ال حرف الأول منه ء 
بجرف كبير Lu‏ » ون كتبه قصد الصدر الفعلي . أما الاسم 80143( بحرف 
كبير ‹ أكان اسم علم ‘ أم اسم معنی .. والفرنسي والانكليزي والالماني یبدا 
الكتابة بحرف كبير lo‏ . إلى آخر ماهنالك من سمات وخصائص تيز هذه من 
اللغات من تلك ۔ وهي أمور ذات وزن وأهمية لاشك في ذلك 2 


ويبدو من خلال مطالعة الآثار الكتابية اليونانية أن الاغريق أخذوا الكتابة 
الفينيقية مع بداية القرن التاسع قبل الیلاد . ويذهب بعضهم الى ان ذلك كان قبل 
التاريخ المذكور بقرنين أو ثلاثة . وقد يفسر ذلك ob‏ القبائل الاغريقية لم تصرف 
الكتابة دفعة واحدة » بل تفاوتت في الزمن » فسبقت الواحدة منها الاخری . وكا 


sx 


ذكرنا ء کان التشابه بين الاصل الفينيقي وبين الكتابة الاغریقیة کببراً » حتى أنهم 
كانوا يكتبون من اليمين إلى اليسار . ویبدو ظهور ا حروف الصوتية مبكراً ومنذ الحقبة 
الأول ۰ وتم ذلك بالافادة من أحرف Gall‏ « الالف والواو والیاء في التعبيرعن الفتح 
والضم والکسر . أما للامالةع فقد أفاد الاغريق من حرف اهاء » وللضمة الفتوحة 
0 أفادوا من حرف العين الذي لاتعرفه الاغريقية ء كما لاتعرف ا حرفین ا حلقبین 
السابقين . وهذا يعني أن الاغريق وظفوا الكتابة الفينيقية خدمة أصواتهم LA‏ 
أفضل توظيف . وثمة من يشك من الباحئين في أصل كتابة ا حروف الصوتية عند 
الاغريق وينكر انهم كانوا أول من كتبها » وينسبها الى شعوب أسية الصغرى الغربية 
كالليكيين واللوديين ء ويرى ان الكتابة الفينيقية وصلت الاغريق عن طريق تلك 
الشعوب بشكلها الذي نعرفه . وييز الباحثون ثلاثة أنواع من الخطوط الاغريقية 
القدية التي تظهر خصائص ٹمیزھا من بعضها بحسب اللهجات الاضریقیة Бей‏ 
Laf‏ : 


v ۱‏ القديم الأول » ويتوضع في جنوبي بلاد الاغريق ۔ 
- الخط الاغريقي الشرقي » وموطنه غلل السواحل الخربية لآسية الصغرى 
وجزر بحر إيجه » والسواحل الشرقية لليونان . 
م الخط الاغريقي الغربي » ومواطنه السواحل الغربية للیونان وشياليها 
والستعمرات اليونانية في جنوبي ايطاليا وجزيرة صقلية . ویعطینا الشكل ۸۲ فكرة 
واضحة عن الأنواع الثلاثة الرئيسية للكتابة الاغريقية . 


من الېدیپي أن تضطر الاغريقية الى ابتکار حر وف تتناسب وأصواتها الخاصة + 
غير الحروف الصوتية (الحركات) التي رأينا كيف أفاد الاضریق من حروف ا حلق 
السامية في التعبير عنها . فعندهم صوت الثاء (أو الذال)» وعندهم Рио‏ و 
Kh‏ » والأصوات Ӛз. кері‏ المقابل تعرف السامية من أصوات الصفير 
السين والصادرالشین ء وأصوات الاطباق الأخرى الطاء الى جانب التاء » والقاف الى 
جانب الکاف . وهو مالاتحتاجہ الاغريقية . إذن كان على الاغريقية أن تتصرف با 
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يتناسب وأصواتها الخاصة ‏ فاتخذت ا ماء کمار للتعبیرعن الامالة ء والحاء للتعبير 
عن الحاء c‏ وعبرت Khe‏ بالکاف АМ,‏ ء واحیاناً بالقاف واضاء . و مرف" 
عمدت الى الفاء واهاء . آما الثاء1 فلم تعبر عنه سوى بحرف الطاء الفينيقي 
القدیم . واتخذت السين لصوت الزاي ء أما الزاي نفسها فلم تستفد منها بل 
أهملتها . واتخذت حرف الصاد للتعبير عن السين . وللأصوات المزدوجة чөй‏ 
مايقابلها في الفينيقية ك س » أو ق س؟× في بادىء الآمر » ثم ابتكرت حرفاً خاصاً 
هیا » كا ابتكرت رمزاً خاصاً فيا بعد للصوتين المركبين الكاف والماء ء وللفاء 
والهاء . ولم تكن هذه الأمور واحدة في الأنواع الثلاثة للكتابة الاغريقية القدية » 
Ul,‏ كانت تظهر فروق طفيفة أحياناً فيا بينها » وقد تكبر الفروق وتختلف طرق 
التعبير عن الاصوات الخاصة من منطقة إلى آخری а‏ ولاسپا فیا یتصل بالسروف 
والأصوات الزائدة على الفیئیقیة ء ثم توصل الاغريق في عام 40# قبل الميلاد الى 
توحيد كتابتهم بعد أن اتخذوا طريقة أئین في الكتابة » ومن ثم ظهرت الكتابة 
الاغريقية الكلاسيكية في القرن الرابع قبل الميلاد في شکلها المعروف الذي لم يتغير 
رغم طول القرون التي عاشتها والعصور التي مرت بها ء من ا للینیة الى الروهانية » 
الى القرون الوسطى والحديثة . إلا أن بعض التغير БАЛ‏ قد أصاہہا دون أن оч‏ 
الجوهر » وهذا أمر لاغرابة فيه . کان يتفنن الكاتب في الخط ويزينه » كا يفل 
الخطاط العربي » أو يبتكر خطوطاً تنسجم وطريقته الخاصة في الكتابة ء والمادة التي 
يكتب عليها . OY‏ الكتابة على الحجر غير الكتابة على الد أوعلى الورق . كا أن 
dl‏ وف المعدنية الطبعية ستختلف ہلا شك عن ا حروف اليدوية . كا أضاف اليونان 
الى حر وفهم بدءاً من القرن الثاني قبل الميلاد » ولكن بشكل نادر » علامات النبر » 
التي وجدت شیوعاً نی المؤلفات الأدبیة ء ثم مالبشت أن انتشرت حتى غدت منذ 
القرن التاسع إلزامية ووظيفة هذه العلامات تأكيد دلالة للكلمة دون أخرى . كا 
توصل الیونان في العصر الحديث الى كتابة ء خصوا بها لغتهم اليونانية الحديقة » 
مشتقة من الیونانیةا القدية وذات صلة بیدة باللاتينية . وهي محاولة للتقرب من 
الابجدیات الأوروبیة الغربية بلاشك . ولكن من دون أن A5‏ تأثيراً فعالاً في بنية 


الكتابة الاغريقية الأصيلة . 


-УҮ. 


ب ۔ الکتابات المتفرعة عن الاغر یقیة 


1 كتابات آسية الصغرى Al‏ ببة : 


يعود عدد من الكتابات الأبجدية التي ظهرت آثار کتابیة ما في وسط آسية 
الصغرى وغربيها إلى أصل إغريقي . وتختلف درجة القرابة والتشابه بينها وبين 
الاغريقية من كتابة الى احرى . ولعل الكتابة الفريفية القديمة التي Ze‏ على خسة 
وعشرين ШИ‏ يعود تاريخها الى القرنين السادس والسابع قبل الیلاد من آقرب 
الكتابات الى الاغريقية » ولاسپا الفرع الغربي منها كا عثر على آثار کتابية كثيرة بهذه 
اللغة وا خط لایستطیع المرء تمييز خطها عن الخط الاغريقي التداول في العصر 
الروماني . وشعب الفريغيين ينتسب كغيره من شعوب آسیة الصغرى الوسطی 

والغربية ال الشعوب الارية . 


كما يبدو للباحث ان كتابة الشعب ЖЫЙ‏ في جنوب غربي آسبة الصغری تعود 
في أصلها الى الکتابة الاغريقية ء إلا أن عدداً من حروفها التسعة والعشرین СУ‏ 
صلة له بالاغريقية . وهي 455 تکتب كالاغريقية والفريفية الذکورة من الیسار ال 
الیمین . ` 


وثمة كتابة تخص اللیدیین تتجہ - کالسامیة من اليمين الى اليسار » تشتمل 
على ستة وعشرين حرفاً » تتطابق ستة عشرة منها مع الحروف الاغريقية . أما 
ا مروف الباقية فيبدو أا خاصة باللیدیین أنفسهم » كا فعل جیرانہم اللیکون . 


ae,‏ أن نعيد ماأشرنا اليه من قبل » وهو أن بعض الباحثين يرى عکس 
ماذكرناه (АТ‏ » وهو أن الاضریقیة وصلت الى الكتابة الأبجدية عن طريق هذه 


الشعوب التي كانت تقيم في آسية الصغرى من الفينيقيين ء ولم تأخذها مباشرة من 
أصحابها الاصليين . 


وهناك كتابات عرفت في آسية الصغرى » نذكرها في هذا ЫЛ‏ . كالكتابة 
الكارية لاصلة لها بالاغريقية ولا بالفینیقیة القديمة . تعود آثارها الى القرنين السادس 
والسابع قبل الیلاد » رغم بعض التشابه مع اشکال الحروف الاغريقية من جهة ء 
ومع الكتابة القطعية القبرصية . ولم يستطع الباحثون تمییز اكثر من مسين علامة من 
هذه الكتابة . ومثل هذه الکتابة أيضاً كتابة مدينة (سيد) في منطقة بامفيليا التي تشتمل 
بحسب رأي الباحثین على ун‏ وف АШУ‏ صلة ما بالكتابات المذكورة . 


: الکتابات الايطالية‎ ү 


كان للاغريق лаб db‏ في سكان ايطالية . وكانوا الى جانب المستعمرات في 
جنوبي ايطالية التي يديرونها ويسكنون فيها » يتمتعون بنفوذ حضاري كبير هناك . 
ونتيجة مباشرة لذلك ظهرت كتابات ЫШЫ‏ ختلفة » ومن بينها بر زت اللاتينية لتطغی 
على سواها وتصبح الكتابة الاولى في ايطالية ء ومن ثم في اوروبا كلها e‏ ومن هناك 
وجدت كل الطرق مفتوحة أمامها لتصل أقاصي المعمورة وتُعرف في كل أنحاء 
العالم « رغم اقتصارها على ماسيقتها إليه الاغريقية х‏ وعدم ابتکارها أمراً يمس 
الأبجدية الاغريقية غير الشكل الخارجي والمظهر . وقد لعب شعب الاتروسكيين 
الغريب اصلاً عن ايطاليةدوراً كبيراً في نشر الكتابة في ايطالية ء لم يضاهه في ذلك 
شعب آخر . ونذكر فیا يلي أهم الكتابات АЛЫУ‏ القديمة التي سبقت اللاتينية : 


آ - كتابة تیریئیةالبدائیة : 


تعد الكتابات التي عثر عليها في مناطق الاتروسكيين أقدم الكتابات 
الايطالية ء وهي تعود الى القرنين الثامن والسابع قبل اليلاد . ويبدو أن الاتر وسکیین 
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أخذوا الأبجدية الاغریقیة كاملة وتركوها من دون تغيير فی بادىء آمرهسم » الى ان 
انتبھوا الى ا حروف التي لاتناسب لغتهم فتخلوا ше‏ أو حوروها ما فيه صالح 
التعبير الدقيق للغتهم الخاصة . لذا يلاحظ بان الأبجدية الاتر وسكية ينقصها بعض 
الأصوات كالفتحة المضمومة АД,‏ والدال والصوتان المركبان ك+س . ba‏ تعرف 
لصوت الكاف ХЭВ‏ حروف بحسب الحركة التي تتبعها . فتکتب اذا حقتها الامالة 
أوالکسر Ka,‏ اذا لحقتها الفتحة ‏ وو وبعدهاتا . ويضاف الى ذلك حرف جديد 
يدل على صوت الفاء » يعرف في الكتابات اللیدیة التي ذکرناها . ويستنتج الباحثون 
من ذلك أن موطن АЙ‏ وسكبين كان آسية الصغرى قبل أن یہاجروا الى ايطالية . كما 
يتبين أن АЙ‏ وسكيين كانوا يكتبون من اليمين الى اليسار . ويحمل ذلك الباحثين على 
الجزم أيضاً ء بان الاتر وسکیین اقتبسوا أبجديتهم عن الاغريقية في طورها الأول » 
حين كانت تكتب في هذا الاتجاه أيضاً ء أي حوالي القرن الثامن قبل الميلاد . 


: ايطالية‎ Да کتابات‎ ә 


عثر الباحثون على أنواع ЖУ‏ من الكتابات الايطالية القديمة في الشمال » d‏ 
حوض نہر البو » وعلى سفوح جبال الألب الجنوبية ء وي منطقة البندقية . وتتشابه 
الأنواع الثلاثة » رغم الفروق الواضحة فيا بينها » مع الابجدية الاتروسكية من 
حيث الشكل c‏ وكذلك تنقصها الأصوات نفسها التي لاتعرفها الاتروسكية . 


ج - ثمة كتابات ختلفة الأنواع عثرعليها في انحاء ختلفقمن ايطالية يبدو شكل 


ا حروف فيها قریباً جداً من ا حروف الاتروسكية » من مثل الكتابات النوفيلارية 
والميسابية والسيكولية . 


وهناك نوعان متميزان من الأبجديات الايطالية يخص الفرع الأوسكي -a‏ 
الأومباري من اللغات الايطالية القديمة ۰ وهو فرع مستقل يقف على قدم المساواة من 


- 0. 


حيث الأصالة مع الفرع اللاتيني - الفالسكي لتلك اللغات الأولى . ويبين الشکل 
АМ‏ عدداً من أشكال الأبجديات الايطالية القديمة ء ومنها اللاتينية في أقصى اليمين . 


د الكتابة اللاتيئية : 


وتدعى باللاتينية نسبة الى منطقة (لاتيوم) التي تتوسطها مدينة روما ء وقد كتب 

ها » كما هومعروف الیوم » أن تتصدر كتابات العالم كلها . ومازالت شعوب العالم 

تجنح الى التخلي عن كتاباتها الخاصة واتخاذها وسيلة أولى لكتابة لغاتها » أو تفكر في 

ذلك وتتردد في التنفيذ . ولا ننسی الدعوات المتكررة في الوطن العربي الى سلوك هذا 

الطريق التي لم تلق سوى الاستهجان والرد الصادر عن الشعور بكبرياء الأمة وأصالة 
التراث العربي . 


یعدالقلم اللاتيني فرعاً مباشراً للقلم الاتروسكي . وقد عاد اللاتين ال 
اقتباس ا حروف التي تنقص القلم الاتروسكي من الكتابة اليونانية التي كانت ٠‏ كما 
ذكرناء منتشرة في الجنوب الأيطالي. فأضافوا الباء والدال وصوت الفتح الضموم0 
Ху‏ . وهذا يعني أن الرومان اتخذوا هذه الكتابة حوالي عام (۷۰۰) قبل الیلاد . كما 
تخلوا في البداية Caf‏ عن الأصوات المركبة0م-1-15 الفائضة ء ثم عادوا واستعملوا 
th- ph‏ والصوتین chon SM‏ كذلك استغنوا عن حرف الزاي وأحلوا حله حرف 
السين . ثم عادوا بعد ذلك وکتبوا الزاي وأدخلوا حرف« لأول مرة . لذلك نجد 
ترتيب ا حرفين الذکورین الأخير في الأبجدية اللاتينية . واتفق اللاتین على استخدام 
حرف الکاف الأسامي على الوجه التالي С:‏ لصوت الكاف بعامة de‏ وبعده تكتب 
U‏ ۰ وکتبوا× في بعض الکلمات وبعده الفتح . وکتبوا کذلك» وقصدوا gly‏ أو . 
وعندما تبینت لهم صعوبة التعبير الدقيق بحرف واحد عن صوتين متباينين ء عمدوا 
الى ابتکار الحرفع » وخصوات بصوت الكاف . 


فو = 


لم يحافظ الرومان على تسمية الأبجدية اليونانية ذات الأصل السامي وان 
احتفظوا بترتيبها » ماعدا تسمية حرف الياء (بود) . كما يتبين أن اللاتيئية التي تعود 
كتاباتها الا وی الى القرن السادس قبل الميلاد كانت تكتب كالسامية واليونانية الأولى 
من اليمين وباتجاه اليسار ء أو من اليمين الى اليسار . ثم تتابع من الیسار الى اليمين 
ومن ثم العكس كالاتجاهات التي يسلكها ا محراث أثناء الحراثة . ويمثل الشكل A‏ 
اقدم کتابة لاتينية Ze‏ عليها في منطقة الفوروم في مركز روما ДАЙ‏ كتبت بېله 
الطريقة ء اذ يعود تاريخها الى عام )٠٠٥(‏ ق.م, ثم مالبشت الكتابة اللاتيئية أن 
اتخذت سبيلها النهائي في الكتابة من اليسار الى اليمين ء ولحقت بها كل الكتابات التي 


تولدت عن الكتابة اللاتينية خطوط كثيرة ء تفنن الخطاطون فى أشكاها . 
وظهرت أشكال ذات استعمالات خاصة » للكتابة على المنصب التذكارية » Ses‏ » 
آوعل الجلد » أوعلى الورق . للأغراض الرسمية ذات الطابع الاحتفالي e‏ 
وللأغراض الیومیة ء ومن ثم للحروف الطباعیة ء التي تتراوح أيضاً بين الحروف 
الكبيرة وا حروف الصغيرة . وكلها أمور تعرفها الكتابات السامية ء ولاسپا العربیة . 
وظهرت كتابات خاصة ببعض القبائل الأوروبية وشعوبها : كا خط الايرلندي › 
والخط الانکلوسکسوني » وا ط الاسباني » والخط الایطالی اللومباردي 
والكاروليني » وا خط القوطي » وا خط الألماني 7 


وصلت الکتابة اللاتينية درجة الکمال في القرن التاسع عشر عندما استخدمها 
علماء اللغة في رسم الأصوات اللغوية الدقيقة » وأوجدوا لكل صوت يافظ رسب 
خاصاً من صلب الأبجدية اللاتينية ء ولکن بإضافة بعض العلامات المميزة . فصوت 
الشين مثا تختلف اللغات الألمانية والانكليزية والفرنسية فى التعببرعنه بین sch-sh-:‏ 
ch‏ . فجاءت الكتابة العلمية لتدل على هذا الصوت برمز واحد هو السين؟ 
وفوقه علامة صغيرة تشبه حرف۷ والصوت الرکب تش )3 تشیکوسلوفاکیا «Qo‏ 


-\YY- 


بدلا من che ЗАМД chats‏ في الانكليزية » أخذ صورة ا حرفہ وفوقه علامة 
V‏ وصوت النون الأنفي مثلاً التمیز عن النون العادي رمز له بشون ذات علامة 
متميزة . وكذلك مازت هذه الكتابة العلمية ا حرکات من بعضها » حتى أصبحت 
dle‏ لكتابة كل لغات العالم بأصواتها المختلفة وألفاظها المتباينة ء فهي كتابة صوتیة 
صرفة » ولا یہمھا العنی إطلاقاً . ونلاحظ اليوم أيضاً في التشیکوسلوفاکیة والتركية 
وا منغارية Эм.‏ » عدداً من العلامات التي توضع فوق الحروف اللاتينية أو تحتها ء 
وهي علامات لم تعرفها الأبجدية اللاتينية من قبل » اصطلح اصحاب اللغة في كل 
من هذه الأمم على كتابتها للتعبير عن أصوات اللغات المعنية الخاصة . وثمة لغات 
كالألانية والسويدية والداضرکیة تضيف النقاط الى الأصوات اللينة لتميزها من 
الأصوات الليئة الأساسية ء وبعضها كالفرنسية مثلاً تضيف إشارات النبر للأصوات 
БАХ‏ » وغيرها تضيفها كالمجرية (ا هنغارية) إلى ا حروف لتؤ کد مكان الئبر . . وهذا 
يعني أن الأبجدية اللاتينية استطاعت أن تصل ولوعن طريق التعقيد النسبي فی شكلها 
الى درجة عالية من الكمال ء لم تصل إليه كتابة أبجدية أوغير أبجدية . واستطاعت 
كذلك أن تتكيف مع كل اللغات التي كتبت بها . وأضافت نقاطاً pst‏ إلى جانبها 
ولصلحة الفهم المبسط للكتابة حين لم تکتف ء كاليونانية فی عهودها التأخرة e‏ 
بفصل الکلمات المكتوبة عن بعضها وذلك بجعل فراغات واضحة بين الكلمة 
والأخرى » أو بوضع نقاط بينها في القديم ء بل أوجدت ولاسپا بعد ظهور الطباعة 
العلامات الكتابية العر وفة كالنقطة ELLI‏ للجملة والفاصلة ء والفاصلة المنقوطة « 
وإشارات الاستفهام والتعجب والأمر » والنقطتين العاموديتين » والأقواس التنوعة 
ذات الدلالات والوظائف الخاصة ء وکل ذلك فی سبيل تقر بب الكتابة من ААЛ‏ « 
وبيان المراد بأحسن مايمكن من وسائل بصرية . ومع ذلك فإن الکمال غاية ترجی 
ولايمكن الوصول МЫЙ‏ ء فليس ثمة من كتابة تستطیع أن تكون كاللغة في لفظها وفي 
bal‏ أصواتها بدقة » مهما توخت ИЛ‏ تعرف اللغات دقائق لفظية يعجز الانسان 
عن تصويرها مها آجهد نفسه ووظف دماغه لتأدية ذلك حقه . 


- VAL 


ج - الکتابة عند الجرمانيين والكلتيين : 


۱ - الكتابة الجرمائية : تعرف الكتابة الجرمانية باسم الکتابة Ronenschriftà pall‏ 
ويبدو للباحثين أنها طريقة للکتابة أعقبت طريقة Айд‏ عرفها الجرمانيون كا عرفها 
غيرهم من الشعوب » وهي الكتابة التصويرية . أوهي بحسب رأي الآخرين تقليد 
للكتابة اللاتينية وان اختلف شكلها عنها . وما Lë‏ على الاعتقاد بذلك تاعر 
ظهورها عن الكتابات الأبجدية المعروفة الأخرى . ودعیت بالسرية OY‏ استخداماتھا 
الأولى كانت لأغراض سحرية تخدم الكهانة والعرافة وطقوس العبادة الوثنية ء ولاسپا 
في ضرب الأقداح ء كما كان یفعل العرب في ا اھلیة » التي كانت تحمل هذه 
الكتابات . وتعد الكتابة التي Ze‏ عليها في منطقة الراين السفلى في المانية بهذا الخط 
الجرماني » والتي يعود تاريخها الى میلاد المسيح أقدم أثر كتايي جرماني . ثم تتالت 
الكتابات الجرمانية من بعد ء في ألمائيةنفسها ء وف رومائية ء والداغارك » والسويد 
بریطایة .رم هذه AE‏ بشكلها في ell‏ الذي کان هل على 
الكاتب عمله في نقشها على الأقداح الخشبية : ورغم اختلاف الأماكن التي ظهرت 
فيها . بقي شکلها موحداً . وهي تعرف أربعة وعشرین حرفاً . وقد آل أمرها ال 
الزوال في أمانيةحوالي عام ۸۰۰ » واستمرت في الشمال الى القرن الثالث عشر » ومن 
ثم اقتصر استعیا ها على القبور وفي التقویم السنوي حتى القرن الثامن عشر » واشتق 
الانكليز منها ألفبائية حاصة تعد ثلاثة وثلاثين حرفاً كتبوا بها حتى نہایة القرن الثامن » 
ويلاحظ أن ترتيب ا حروف الحرمانية بختلف عن ترقیب РИ‏ 


v‏ الكتابة الكلتية : وعثر الباحثون على مات الاثار بها في مناطق متعددة تقم 
في جنوب غربي ايرلندة ء ومنطقة ویلز واسکوتلاندة » تعود الى القرن الرابع 
اليلادي . ولم ينتصف القرن السابع حتى انقرضت وحلت اللاتينية الابرلندیة 
محلها . وتتألف هذه الأبجدية من عشرین رما مؤلفاً من خطوط متعددة يعتقد 
الباحثون أنها تقليد للأبجدية اللاتينية » وكانت تخدم الأغراض الدينية بخاصة . 


د كتابات متأخرة مشتقة من الألفبائية اليونانية 


ظهرت في all‏ ون الیلادیة الاول أبجديات اشتقت من اليونانية . اثنتان منها 
لم تغير فيها شيت » إلا أنها أضافت بعض الحروف الخاصة Lenk‏ . وائتان бода‏ في 
أشكال ا حروف اليونانية . 


١‏ - الكتابة القوطية الغر بية ` الاسقف القوطي الغربي فوا فلا في الفرن 
e‏ اليلادي الى ابتكار كتابة خاصة اشتقها من الیونانیة بخاصة عندما ترجم الكتاب 
المقدس ال لخته القوطية ء متفادياً بذلك الكتابة الجرمانية (السرية) . واقتبس كذلك 
من اللاتينية ستة حروف » ومن الجرمانية شکل الضمة والضمة الفتوحة . ويقارن 
الشكل ۸٥‏ بین القوطية واللاتينية . 4 


ү‏ الكتابة القبطية والكتابة dy el‏ القديمة : استخدم البشرون السیحیون 
الكتابة الیونائیة السهلة ‏ عندما دعوا الشعب فى مصر الى اعتناق الدين السیحي في 
كتابة اللغة المصرية فى مرحاتھا التي كانت وصلت الیھا للسماۃ بالقبطية ء وابتعدوا عن 
الكتابة المصرية الشائعة آنذاك وهي الديوطقية (الشعبية) المعقدة » كا Lal,‏ لدی 
الحديث عن МЕЛ‏ الصریة القديمة ء والتي عدت كتابة ذات معنى وثني يجب الابتعاد 
عنه ونبذه . ولكنهم اضطروا الى اضافة بعضن الحروف التي تمشل أصواتاً مصرية 
لاتعرفها الیونائیة اقتبسوها من بعض العلامات الديموطيقية نفسها ء كما يبدو ذلك في 
الشكل АЗ‏ حيث تتمثل ا حروف القبطية كاملة c‏ و الشکل ۸۷ تظهر الحروف 
القبطية ذات الاصل الديموطيقي التي لاتعرفها الأبجدية АЫЛ‏ . 


کما اعتنق سكان بلاد النوبة )3( المنطقة الواقعة بين مصر الیوم والسودان) في 


القرن السادس المسيحية » واتخذوا القبطية كتابة هم وأضافوا اليها بعض الحسروف 
الميروئية التي ذكرنا من قبل رص )٦٦‏ ويتضح ذلك من الشكل ۸۸ . 


- ҮҮ? 


۳ الكتابة السلاقية : تعد الكتابة السلاقية أهم تطویر عرفته الأبجدية الاغريقية 
في تاريخها ء وقد ظهرت هذه الكتابة في القرن التاسع على يد المبشرين الأحوين 
السلافیین قنسطنطین (ودعي فيا بعد كيريلوس) وميتوديوس عندما کانا يدعوان الى 
المسيحية بلغتهم| السلافية التي تعلماها في موطنھم| الأصلي ء مدينة سالونيك » 
By ally‏ باسم السلاقية الكنسية » أو البلغارية القدية . فاستنبطا من الأبجدية 
اليونانية نوعين متباينين من الكتابة : الفلاغولية والكيريلية (الشكل (АА‏ ويميل 
الباحثون الى أن الكيريلية تاخرت في الظهور SL‏ عن الفلاغولية . 


تنشكل الأبجدية الکیریلیة » وهي أبسط بكثير من شقيقتها الفلاغولية » من 
ثلاثة وأربعين حرفا . تمثل أربعة وعشرون منها الحروف اليونانية المعروفة في القرن 
التاسع الميلادي . اما الحروف الباقیة فهي مبتكرة . وتظهر الفلاغولية بشكل det‏ الى 
القرابة من الأبجدية الاغريقية المسراة مینوسکل في شكلها المعروف في القرن نفسه » 
والتي كانت أقل استع‌الاً . أما آسیاء ا حر وف فهى متطابقة فى كلا النوعين من الكتابة 
السلافية ولاتمت بصلة الى الاغريقية » بل هي آسیاء مبتكرة أيضاً . 


لقیت الفلاغولية استخداماً في بلغارية ومقدونيةحتى القرن الثالث Ae‏ ء 
واستمرت بضعة قرون أخحرى فی الضرب ء قبل أن تخل المكان (Ас‏ لشقيقتها 
الكيريلية التي لقيت انتشاراً واسعاً » ولاسيا بعد ظهور الطباعة في القرن السادس 
عشر ء وتبني اللغة الروسية لها » |3 صارت الكتابة الكيريلية الرابطة الأولى فى الاتحاد 
السوفيتي كله ء واحتل الخط الروسي ا حدیث الکان الأول بين الخطوط الكيريلية 
العروفة . وهو حوره القيصر الروسي بطرس الأكبر في عام ۱۷۰۰ وأعطاه صورة 
أبسطمن صورته القدية . وفی عام ۱۹۱۷ لقيت بعض حر وف الط الكيريلي تحویراً 
أكثر حتى اکتمل واتخذ شكله ا حالی (الشكل ۹۰) ‚ 


وظهرت LES‏ يدوية الى جانب الكتابة المطبعية صعبة القراءة ء مالبشت أن 
اتخذت صورة واضحة ورشيقة Ж‏ ور الوقت تأثرت بالكتابة اليدوية اللاتينية . وقد 


-Үуу- 


باعت کل الحاولات للكتابة بالأہجدیة اللاتينية بالفشل . وهي حاولات ظهرت 
بوضوح بعد قیام الثورة > ولاسها في الأعوام ۱۹۲۱ ۰ مومابعدها . کا ظهر 
АЙ!‏ معاکس فا بعد يرمي الى كتابة اللغات غير السلافية لشعوب الاتحاد السوفييتي 
بالکبريلية . 


یکتب الأوكرانيون والبلغار والصرب بعامة بالخط الکیریل » لاد نېم آضافوا 

بعض ا حروف الخاصة بأصواتهم المتميزة . أما السلافيون الغربیون ШЕТ‏ ‹ 
والتشيكوسلوفاكيون » والسلافیون الذين يعيشون في يوغسلافيم فيكتبون لغاتهم 
بالأبجدية اللاتينية التى طو روها بإضافة النقاط والعلامات الملحقة . وفی يوغسلافية 
حیث یعیش الصرب والکرواتیون وهم سلافيون يتكلمون لغة واحدة بشکل “Р‏ 
یکتب الصرب بالکیریلیة ویکتب الکر واتیون با حروف اللاتينية . وکان الرومانیون 
(سكان رومانيا) يستخدمون الكيريلية لكتابة لغتهم (اللاتينيق) حتی عام ۱۸۲۰ ثم 
قرروا الكتابة باللاتینیة . 


АБИ.‏ الألبانية : ظهرت ف البانيةكتابتان أبجديتان الأولى في منتصف القرن 
الثامن عشر » والثانية في منتصف القرن التاسع عشر . وقد اتضح للباحشین eel‏ 
تقليد للاغريقية الحدیثة وبعض أشكال ا حروف الصربية . ولكن الحياة لم تکتب ما 
طويادٌ ء ففي عام ۱۹۰۸ استقر الراي على استخدام الابجدية اللاتينية التي لقيت 
انتشاراً Lle‏ في البلاد . 


كتابات أبجدية ذات طابع خاص 


ثمة عدد من الکتابات تختلط فيها أشكال الكتابة الظاهرة بالمبادىء الكتابية » 
فتبدو فی مظهريوحي للمرء Ub‏ مسماریة مقطعية كالأوغاريتية السامية » کہا «ub‏ 
التي تشكل WSA‏ المسارية الشبيهة بالمسارية البابلية - الآشورية حروفاً أبجدية 
كغيرها من الشقيقات السامية القديمة . أو تبدو في مظهر تصويري هيروغليفي © 


-AY 


مصري قديم » کا روئیة التي تكشفت للباحثين أنها أبجدية أيضاً وتعد ФЭК‏ وعشرین 
حرفا ابتكرها أهل ملکة مروئي الاثيوبية » كما مر بنا ء من قبل في نباية Фэн‏ 
الميروغليفية . ونذکر في هذا السياق Lal‏ : 


Б-3Ч AS ١‏ : مرت ЗАЙ‏ الفارسية في الحقبة الواقعة مابین ٥٥٢‏ قبل 
الميلاد الى ؟ 4" ميلادية » وهي ا حقبة التي حكمت فيها أسرتا أرساك وساسان مرحلة 
تدعى بالفارسية الوسيطة أو الفهلوية . وقد كتبت لفات بتلك اللغة على النقود 
المعدنية وعلى البردي بوساطة كتابة مستمدة من الكتابة الأبجدية الآرامية التي لاتختلف 
عنها في كثير من أشكال > Lely‏ وفي تكوينها الداخلي من حيث التعبير عن 
الأصوات الصامتة وإهمال الأصوات الصائنة (الشكل )١٩‏ . 


آما كتابة الأفستا التى ظهرت فى القرن الثالث الميلادي لتدوين كتب الأفستا 
الدينية المقدسة لدی الفرس فتختلف عن الكتابة السابقة رغم اشتقاقها منها (ومن 
الارامية Cl‏ إذ تعد بدلا من عشرین حرفاً صامتاً ء ثانية وأربعين حرفا صامتاً 
ШШ,‏ تمل كل ماعرفته الفهلوية من أصوات » يعتقد الباحثون bel‏ ظهرت تحت 
Ab‏ الأبجدية الاغريقية » ولكن في ثوب سامي ظاهري . ويبين لنا الشکل ۹۲ 
شكل ا حروف الصائتة HN‏ » ثم ا حروف الصامتة ء وتحتها ثلاثة من ا حروف الثناثیة 
الرکبة . وهي كتابة تتجه من يمين السطر الى يساره كالسامية . 


Y‏ الكتابة الأرمثیة : ابتکر القديس مسروب في القرن ا حامس وهو 
الوقت الذي اعتنق فيه الأرمن المسيحية » أبجدية ذات طابع يوناني عام ء تتجه 
كتابتها من اليمين الى اليسار » وتتضمن كل الأصوات التي تعرفها الأرمنية ء وتتبع 
ترتيب الأبجدية الاغريقية . .الا أن شكلها لايتطابق مع EA‏ الحروف اليونانية. » 
فهي خليط من اليونانية والفهلوية والسریانیة ويبدو AR‏ الفهلوية أكثر من غيرها . 
وتعرف هذه الكتابة نوعين يستعملان للطباعة وللكتابة اليدوية (الشكل op‏ . 


- WY. 


۳ - الكتابة ا حیورجیة : یسدو تأشير الكتابة الأرمنية فی كتابة جارتها 
الجيورجية واضحاً « ويقال Ob‏ القديس الأرمني مسر وب نفسه هو الذي ابتکر هذه 
الكتابة أيضاً في القرن الخامس » عندما دخل الجيورجيون الجاورون للشعب 
الأرمني النصرانية . كا يظهر تأثير الكتابة الفهلوية الواضح في شكلها الظاهر . 
وتعرف هذه الكتابة نوعين من الأشكال التي تكتب كالأرمنية من اليسار إلى oed!‏ « 
(лу‏ كتابة الختسوري (الكنسية) والمخيدرولي (كتابة المحاربين). كا يبين الشكل 
٤‏ . ويقتصر ابلیورجیون اليوم في كتابتهم على استعمال كتابة المخيدر ولي . 


٤‏ - الكتابة الايبرية . الاسپائیة القديمة : توصل الباحشون الى قراءة 
كتابة قديمة يعود تاريخها ال القرن الثالث قبل الميلاد وجدت في شبه الجزيرة الايبرية 
مكتوبة على النقود المعدنية . وقد تبین بعد جهود مضنية أنها حليطمن الكتابة الأبجدية 
والكتابة المقطعية. أما المقاطع الصوتیة فتتالف من أصوات (الباء والفاء والدال والتاء 
ehh‏ (المصرية) والكاف) التي تلحقها أصوات САМ‏ الصائنة من فتح أوضم P‏ 
4 إمالة ۰ ویظهر لدی القارنة باشکال ا حروف اليونانية والفينيقية القديمة dl‏ هله 

الكتابة الواضح 


£ 2 


الفصل السابع 


الكتابات الهندية القطعیة ذات الأصل السامي 
والكتابات الآسيوية الوسطى 


- 1١6 


الكتابات افندية القطعية ذات الأصل السامي والآسيوية 
الو سطى 
لقيت الکتابة السامية القديمة عن طریق الكتابات التي ظهرت بتأثير واضح منها 
انتشاراً كبيراً في آسية » يفوق في مساحته وني عدد الكتابات المحدثة مساحة المناطق 
الأوروبية والشرق الأدنى وكتاباتها جيعاً ء ولاسپا في افند وآسية الوسطی وجنوب 
شرقي آسية» وأندونيسيةوتركستان ومنغولية ومنشورية » وغيرها من الناطق 
والشعوب . آما في الهند فقد ظهرت بوادر الآثار الأدبية في القرن الخامس قبل 
الیلاد ء ولكنها كتبت بدماً من القرن الثالث قبل الیلاد » ويأتي مرسوم املك 
بريادرشي أو أشوكا 4 المقام الاول. ويظهر من خلال تلك الوثائق الكتابية نوعان 
ختلفان من الكتابة ا مندیة القديمة : الكتابة SM‏ خاروصطیة » والكتابة ААШ‏ التي 
مازالت معتمدة في العصر ا حاضر وهي البراهمية ء وهي التي تنسب الى مبتکرها 
براہما نفسه . : ~~ 


ويبدو بوضوح مبدأ النوعين من الكتابة افندية القطعي . فأشكال الکتابة 
لاتمثل أصواتاًمفردة ء بل تتكون {з‏ من صوت صامت تلحق به حركة الفتحة . أما 
ا حرکات (الاصوات اللينة أو الصائتة) الأخرى والسکون فيرمز إليها بعلامات خاصة 
تتصل بهيكل ا حرف (الصوت الصامت) الأساسی . وهذه طريقة كتابية تحدثنا عنها 
عندما تعرفنا على الكتابة الاثيوبية السامية ء التي تميزت عن شقيقاتها بذلك » وقررنا 
أنبا طريقة هندية الأصل . ويبين الشكل ٥٩‏ ماذكرناه » حيث تبدو علامات 
الأصوانت"اللينة (الحركات) » ثم المقاطع الصوتية التي تشتمل في الاصل على الكاف 
مضافة اليها احرکات » ثم الصوتین المركبين ا میم والنون » والفاء والتاء . وهذا 


ZINN- 


يعني أن الكتابة افندیة المذكورة ليست مقطعية بالعنی المعروف عن الكتابة السيارية 
(السومرية - الأكدية) » حيث يُعرف لكل مقطع (وإن اشتمل على صوت صامت 
أسامي) شكل خاص . وإنما دعيت مقطعية OY‏ شكل ا حرف الأساسی تلحق به 
علامات اضافية لتعطيه القيمة الصوتية الطلوبة ء حتى عندما يعبر الشکل عن صوتين 
صامتين مركبين » يبدو شکله) واضحاً ء إلا kel‏ متصلان ببعضهها ومتشابکان . 


تعود الآثار الكتابية للخط ار وسطي الى الحقبة الواقعة بين القرن الثالث قبل 
الميلاد والقرن الأول الميلادي е‏ ويحدد مكانها بشمال غربي ШІ‏ ء ولم یکتب ها بعد 
القرن الثالث الميلادي أن تستمر في الوجود » إذ طغت عليها الكتابة البراهمية » وهي 
كتابة كانت تتجه من بین السطر الى يساره ء كالسامية والآرامية على وجه التحديد 
التي تعد أصلها الحقيقي ء كا يتبين من الشكل (Алу‏ الذي يضعهها جنباً إلى جنب . 
ومن المعروف أن الفرس نقلوا الكتابة الآرامية الى مقاطعتهم الهندية الشمالية 
الغربية » كا فعل السلوقیون أثناء حكمهم للمنطقة الممتدة بین سورية غرباً وشمال 
غربي الهند شرقاً الى جانب اليونانية . وما یڑ يد ذلك اكتشاف كتابة ثنائية اللغة 
(یونانیة ‏ آرامية) في افغانستان تخص اللك المندي الذکور آشوکا . 


اما الخط البراهسمي فكان - کیا يبدو من أقدم أثر كتابي له يعود الى «ДАЛ‏ 
الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد -يكتب من مین السطر الى يساره کالآرامیة . ومنڈ 
عهد اللك أشوكا اتخذ وجهة معاكسة . ويرى الختصون أن ا حط البراهمي لم يشتق 
من الخط الآرامي مباشرة » بل من الخط الفينيقي القدیم في الزمن الواقع بين عامي 
۰۔ ۰۰۰ قبل SAU‏ > وهو дар‏ ملوك الفرس القدماء . ويعد الخط البراهمي 
أقدم الخطوط الهندية قاطبة » وأصل الخطوط اللاحقة جیعاً . تكونت منه في عصر 
ميلاد السیح كتابات هندية ختلفة تتوزع بعامة على نوعين أساسيين ہما : الكتابة 
الهندية الشمالیة والكتابة اطندية ابلنوبية . 


۱۱۷ - 


: مجموعة | خطوط اطندية الشمالیة‎ Î 


١‏ -کتابات افند وتركستان : اشتهر من بین مجموعة الکتابات ا حندیة الشالیة 
خط یدعی (ديفاناغاري) بدا من القرن الحادي عشر اليلادي ء ومازال بعتبر ЫЫ‏ 
الأول المتداول في الهند اليوم . وقد کتبت به ال لفات الأدبية السنسكريتية » وتكتب 
الیوم به أهم اللغات المندية وبخاصة ДА)‏ (الهندي) الرسمية ء وبعض اللغات ЗМ‏ 
الآرية وغيرها ء من مثل التركية القديمة واللغات الآسيوية القديمة . ويتميز هذا الخط 
البراهمي الأصل!بإضافة خطوط سقفية طويلة تشير الى اللفظة الواحلاة أو مجموعة 
حروف الكلمة الواحدة . وتظهر في الشکل ۹۷ مجموعة من الخطوط البراهمية 
الشمالیة . ويقدم الشكل ۹۸ Со,‏ ديفاناغاري التداول في الهند اليوم . 
وظهرت كذلك خطوط كثيرة في آماکن مختلفة من شه الي М‏ » من مثل خط (سارادا) 
الذي يعرف منذ القرن الثامن اليلادي في البنجاب وكشمير » والذي تولد منه Ый‏ 
الكشميري الحالي . وعمدت شعوب هندية أخرى الى ابتكار خطوط خاصة بها من 
البراهمي . فظهر في عام (AAA)‏ خطكتبت به اللغة السندية » وخ طآخر خطت به 
كتب طائفة السيخ الدينية . وفي عام (۱۱۰۰) تفرع حطیدعي بالبنغالي البدائي الذي 
أفرز عام )+ (VE‏ الأبجدية البنغالية الحديثة التي اتخذها عدد من اللغات اهندیة 
المحلية كتابة ها » حتی وصلت بورما . 


Y‏ - كتابة التبت : كتب أهل التبت لغتهم ا مندیة - الصينية بقلم مقتبس عن 
الكتابة ا مندیة البراهمية ء ابتكروه با يتناسب مع هذه اللغة SEH‏ ومع أصواتها 
التي لاتعرف المندية بعضاً منها . وتتميز هذه الكتابة Laf‏ بإضنافة نقطة تدل على Xe‏ 
المقطع الصوتي لكل كلمة . وهي تعرف نوعين من الکتابة احدھم| للطباعة والآخر 
تلاستعال اليدوي . وتعسد اللغة التبتیة ذات قرابة شديدة بالصينية والسيامية 
والبورمانية التي تؤکد معاني ألفاظها التشابېة في الأصوات برفع الصوت وخفضه . 
ومع ذلك فإن ALS‏ التبت لم تبتکر مايساعد على تخصيص معنى الكلمات ذات 
الأصوات الواحدة . وهذه واحدة من الصعوبات التي تعترض القارىء . 


- AL 


استنبطت مجموعة من الكتابات من كتابة التبت ء من مثل الكتابة التي خطت 
بها اللغة النخولية في الحقبة الواقعة بين عامي ۱۲۷۰ - ۱:۰۰ الميلاديين . وكتابة 
مقاطعة سيكيم الصينية . 


: كتابات افند الصيئية‎ ٣ 


يطلق على مجموعة الكتابات المستوطنة في الناطق الواقعة شرقي شبه المسزيرة 
المندية بعامة والستنبطة من البراهمية اسم جامع هوكتابات پالی . ويتوضع بعضها في 
لهند الصينية » والآخر في ا زر الأندونوسیة . وأهم تلك الكتابات الكتابة 
البورمانية القدهة › والکتابة التايلاندية المشتقة منها . ومازالت هذه الكتابة تصرف 
أشكال الحروف القديمة رغم تقليص عددها » الذي يخصص عدداً من الأشكال 
للصوت الواحد بحسب نبرته في الكلمة الواحدة . 


وسبب ذلك هو رغبة الكاتب فى تخصيص العنی للفظة التى تتعدد معانيها في 
اللغة السيامية (التايلاندية) عادة . فارتفاع الصوت عند لفظ خرف كاف مغل 3 
لفظة تشتمل على هذا ا حرف » يؤدي الى معنى Ай‏ عن انخفاضه في كلمة تشتمل 
عليه وعلى الحروف نفسها وهذا أمر غريب х БАР‏ ولكنه معروف في مجموعة من 
اللغات كلغة التبت واللغة الصينية والبورمانية » کیا ذكرنا » لذلك يرد عدد من 
الأشكال للصوت الواحد فى هذه الكتابة . وتعد كتابات لاوس قريبة جداً من الكتابة 
السامية القديمة » وكذلك كتابة الملايو الس)ة تشامبا ء التى کتبت ھا الحياة ثلائة عشر 
قرناً بدعاً من القرن الميلادى الأول والكمبودية » وغيرها من الكتابات ذات الأهمية 
الحدودة . ويظهر الشکل ۹۹ قرابة الكتابات ا مندیة الصينية والفروق بينها . 


٤‏ - كتابات أندونيسيا : تعود الكتابة السماة کاٹی التي ظهرت في جزيرة جاوة 


منذ عام ۷۳۲ الميلادي الى أصل بورماني قديم . وقد اشتقت منها كتابة مزخرفة هي 
الكتابة الحاوية الحديثة التي مازالت تستعمل اليوم . ک| استخدمها سكان سومطرة في 


-3М- 


القرون الوسطى » واستنبطوا منها عدداً من الخطوط المختلفة . ووصلت هذه الكتابة 
الى جزيرة سيلبس الأندونوسية ء وظهر أثرها فی بعض الکتابسات الفيليبينية 
النقرضة . 


آما طريقة الكتابات الأندنوسية فهي التعبير بشكل واحد عن الصوت» 
فلغاتهاليست كاللغات الصينية والبورمائیة والتبتية التي تعتمدعل علو الصوت 
وانخفاضه للتأكيد عل معنى كلمة تتشكل من أصوات واحدة دون غيرها. وهي نتيجة 
لذلك ليست بحاجة الى ابتكار ما يساعد على الوصول الى هذه الغاية ء الا انها 
اعتمدت نقاطاً تضعها على ا حروف للتعبير عن الحركات c‏ وإشارة خاصة للحرف 
الأخير الساكن ء وأوجدت اشكالاً كبيرة لكتابة أسماء العلم > ورموزاً خاصة 

لعلامات التنقيط ‚ 


ثمة كتابة عرفت في جزيرة لوزون التابعة للفیلیبین منذ الألف الأول اليلادي 
الى Де‏ القرن الثامن عشر تشتمل على أبجدية لاتعرف ا حركات » وتکتب حروف 
اللفظة الواحدة من الأسفل الى الأعلى ء كالكتابة النوميدية التي مر ذكرها ء بينا 
تكتب الألفاظ المختلفة الى جانب بعضها من اليسار الى اليمين . 


ә‏ الكتابة في سيلان : يبدو التشابه واضحاً بين كتابة سيلان وجموعة 
الکتابات اهندیة الشمالیة أو جموعة يالي » کم يبدو فيها تأثير جموعة САМА‏ اهندية 
الجنوبية . ويعود تاريخ آقدم أثر كتابي لها ال عام ۹۳۹ اليلادي . 


ب - مجموعة الكتابات اهندیة ابلنوبية : 


١‏ كتابات АМ‏ : وتتجمع فی وسط شبه الجزيرة BAM‏ وفي جنوبيها . وهي 
أقل بكثير من مجموعة الكتابات الهندية الشمالیة » وتتوزع على ثلاثة أنواع رئيسية : 


- Wee 


غربیة وتبدا آثارها في الظهور في القرن الخامس الیلادي في مناطق (غوييرات 
وكاتياوار) . ومركزية وتعرف من الأشكال المربعة التي تتربع فوق ا حروف lads‏ في 
الظهور منذ نهاية القرن الرابع الميلادي . والنوع الثالث ويسمى بالقلم (الكاليغا) 
حفر على لوحات نحاسية بخاصة وموطنه السواحل الشمالیة الشرقية من Jl‏ وظهر 
الى الوجود منذ القرن السابع لليلادي . ثم مالبشت هذه الکتابات أن اختفت بعد 
استعمال دام بین الأربعة واللخمسة قرون ‏ ویجتل اثنان من الخطوط مكانة أهم من 
تلك الأنواع الثلاثة ء وذلك OY‏ الأشكال التي تطورت Lee‏ مازالت متداولة . آما 
الأول فقد ظهر في القرن الخامس اليلادي » وتولدت عنه في القرن العاشر كتابة 
تدعى (الكانارسية) القديمة с‏ ومنها متذ عام )1055( الكتابة الحديثة . وظهر الخط 
الثاني السمی (غرانتا) في القرن الخامس في المملكة المندية الجنوبية سيرا. ويتشابه 

مع هذا hhl‏ كتابة (مالایلام) في غربي المند التي استخدمت في بدايتها لتدوين 

السنسكريتية . ومازالت تستعمل في كتابة لغة مالايلام وتولو . وتبرز من بين هذه 

الکتابات المتعددة کتابة لغة (تاميل) ء التي تعد أهم اللغات الدرافيدية الأدبية > 

وموطنها d‏ الجنوب الهندي » وتتکلمھا المناطق الواقعة جنوبي مدراس . 


Y‏ کتابات جزر المالديف : عرفت هذه جزر نوعين من الکتابات . یعود 
احدم| الى القرن الثاني عشر الميلادي ء وهو مشتق من الكتابة الكانارسية الهندية 
الجنوبية . والآخر مستمد من العربية ويعود تاريخه الى عصر الفتح الاسلامي للجزر 

الشمالیة . 


ويكتب هذا النوع من اليمين الى الیسار » عكس الکتابات اهندیة جيعاً e‏ 


ويشتمل على AC‏ عشر حرفاً > التسعة الأولى منها عربية » أما التسعة الأخيرة فهي 
ذات أصل هندي . 


-Wu 


د ۔ الکتابات الآسيوية الوسطى الشتقة من الآرامية 


عرفت الكتابة الآرامية سبيلاً آخر غير السبيل الهندي الذي تفرع فی جیع أنحاء 
الهند والبلاد الواقعة الى الشرق والجنوب الشرقي منها ء كما رأينا . فاتخذت طريقها 
باتجاه بلاد آسيا الوسطى . ويعود الفضل فى ذلك الى استعمال الامبراطورية الفارسية 
ها في الادارة الحكومية . ولقد کشفت الحفريات الأثرية في بداية قرننا ا حالي في شرقي 
تركستان مخطوطات ذات طابع ديني خطت بلغات Lake‏ كد خط سير الكتابة 
الآرامية وفتوحاتها في آسیا الوسطی . 


١‏ الكتابة المانوية : طردت الطائفة المانوية في أوائل القرن الرابع من بلاد 
فارس € فلجأ عدد من أفرادها ال مصر e‏ ووجد قسم منهم وطناً في شرقي 
تركستان . وقد خلف أولئك colle as‏ كتب قسم منها ЗАЛЬ‏ الفارسية الفهلوية » 
وقسم آخر بالتركية الشرقية » وبأبجديات مختلفة آرامية الأصل . وقد بين الباحث 
الشهور ليدزبارسكي هوية تلك الأبجديات الآرامية بوضوح » وأثبت أنها تعود إلى 
الفرع الآرامي التدمري المعروف بزخارفه . وتېدو الكتابة كاملة حتی بالاصوات 
اللینة (الحرکات) التي تعبر عنها بحروف العلة الواو والألف والياء . ويبين الشكل 
٠‏ صور الأبجدية المانوية . 


Y‏ - الكتابة الصفدية : АА АХ‏ من الفرس الذين یستوطنون شرقي 
تركستان . وهم يتكلمون 354 فارسية شرقية تعرف باسم ياغنوبي تعرف في شمال 
غربي بخارى اليوم . وقد أظهرت الحفريات غطوطات ذات طابع مسيحي وبوذي » 
صغدية اللغة تعود الى القرون الوسطى كتبت بالأبجدية الصفدیة القريبة في شكلها من 
الكتابة السريانية . وتعبّر الصغدية عن الحركات كالانوية باستخدام حروف العلة . 


۳ الكتابة الويغورية : أقامت قبيلة (ويغور) التركية في عام )٠٠٥(‏ الميلادي 
حضارة راقية ء وارتقت كتابتها زمن جنکیزخان في القرن الثالث عشر الى مرتبة الكتابة 


1 


الرسمية للامبراطورية امغولیة . وقد عرفت هذه الكتابة من قبل ولاسیا من 
المخطوطات التي يعود تاريخها الى القرن ا حادي عشر الميلادي . 


اعتقد الباحثون بان هذه الكتابة تعود الى ال خط النسطوري السرياني الذي 

وصل شرفي تركستان وأواسط آسيةعن طريق البعثات التبشيرية السريانية في القرن 

السابع اليلادي . ولکن الختصین ييلون اليوم إلى أن أصلها صفدي » وذلك لأا 

لاتعرف من ا حروف غير الصغدية التي لاتفرق ہین الباء والفاء » وبين الکاف 

وا میم ء فی الكتابة ء اذ تکتب الفاء وا میم فقط . کیا لاتعرف کالصفدیة اللام 

وتكتب بدلاً عنها الراء . ويبين الشكل ۱۰۱ صور حروف الصفدية الى جانب 
ا مروف الويغورية . 


٤‏ ۔ الكتابة التركية القديمة : وتدعى أيضاً بالكتابة السيبرية ء وجدت آثارها 
على النصب الحجرية في القرن الكامن عشر اليلادي ۰ في تركستان الشرقية » وكذلك 
في Me‏ القرن التاسع عشر في سيبرية» وفي منغولية . يعود تاریخ هذه الكتابات الى 
القرن الثامن الميلادي . وقد استطاع العالم الدامركي طومسون حل رموزها الكتابية 
عام ۱۸۹۰ » وتوصل إلى أنها تكتب من اليمين الى الیسار » وتضع نقطتين بعد كل 
كلمة لتفصل بينها وبين الكلمة التالية . وتبین كذلك ان بعضاً من حروفها الصامتة 
تلحقه علامات خاصة لتشكل علامة صوتیة واحدة . تعود هذه الكتابة » كما تبون 
للباحثین أخیرآء إلى اصل صغدي » ولیس إلى أصل هندي أو عربي جنوبي کما ظنوا 
«GL‏ وهي كتابة لم يطل عمرها طویلا > إذ حلت لھا عام (۸۰۰) الكتابة 

الویغوریة . 

٥‏ الكتابة المنغولية : اتخذ جنکیزخان اللغة والكتابة الويغورية رسمياً فى أثناء 
حکمه امبراطوريته الشاسعة . وبعد موته في عام (۱۲۲۷) بدأت الكتابة التيتية تغل 
علهاولا .)۱۲٦۹( etel‏ ثم كللت المساعي الوطنية في القرن الرابع عشر بالنجاح 
إذ توصل الغول الى ابتکار أبجدية مستقاة من الأبجدية الويغورية ومستفيدة من بعض 


- WY. 


أشكال الابجدية التيبيتية » دعيت باسم كتابة (غاليك) e‏ لتدوين الكتابات البوذية 
المقدسة ذات الاسیاء الكثيرة افندية والتيبتية التي تشتمل على أصوات لاتعرفها 
امنغولية . لذلك سرعان ماتخلت الكتابة المتداولة اليومية عن الحروف الأجنبية > 
واكتفت بما يتناسب وأصواتها الحقيقية » وماعادت تكتب من اليمين الى اليسار » بل 
كالصينية من الأعلى الى الأسفل » وتتبع الأسطر بعضها ‏ على خلاف الصينية من 
اليسار الى اليمين (الشكل ۱۰۲).ومن المعروف ان السريان اتبعوا هذه الطريقة 
الكتابية » من دون تأثير صیني ء أحياناً » ولاسپا في الكتابة الثنائية اللغة التي عفر 
عليها هناك ء والتي تعود الى عام ۷۸۱ الميلادي : 


حاول المنغوليون في العصر الحديث التخلي عن كتابتهم الوطنية ء eb‏ في 

السنوات الواقعة بين ۱۹۳۱۹ - ۰۱۹۳۷ واستعمال إحدى الكتابات اللانينية ء أو 
الروسیة . واستقر sel‏ أخيراً على الكتابة الروسية منذ عام ۱۹۵۰ » وبقيت الكتابة 
النغولیة للاستعمال الخاص . 


٦‏ - الكتابة النشورية ` استعملت الكتابة التغولية رسمياً في منشوريةعند تأسيس 
الملکة النشورية في القرن الثالث عشر . ثم ابتكرت في عام ۱6۰۰ كتابة أبجدية 
خاصة استنبطت من المنغولية c‏ راعت التعبیرعن بعض الأصوات الصينية التي 
لاتعرفها Mach‏ والافصاح عن الأصوات اللينة (الحركات) التي لاتدقق المنغولية 
في كتابتها . وتتجه الكتابة المنشورية من الأعل إلى الأسفل Lal‏ » وتتبع de‏ 
بعضها باتجاه يميني ۰ أي من اليسار الى اليمين . 

"E 
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الفصل الثامن 


کتابات الشرق الأقصی 


- Wo. 


كتابات الشرق йй‏ 


تعرفنا في الفصول السابقة على طرق شعوب الشرق القديم الكتابية المسمارية 
وا می روغلیفیة التصويرية والمقطعية والأبجدية . وتابعنا انتشار الكتابة السامية القديمة 
التي تمثلت بالفينيقية في مسيرتها إلى بلاد الاغريق ومن ثم ЫШЫ‏ الأوروبية المختلفة 
عبر اللاتينية والسلافية . ثم توجهنا مع الکتابة الآرامية ء وليدة الفينيقية ء إلى آسية 
الجنوبية والوسطى » وأطلعنا على العدد BÄI‏ من الكتابات والخطوط الشتقة منها . 
ورأينا أن الأبجدية السامية استطاعت أن تحتل رقعة شاسعة من مناطق الشرق 
القديم c‏ واستطاعت كذلك عن طريق الیونانیة واللاتينية والسلافية والهندية أن تمد 
سلطانها إلى القسم الأعظم من العالم c‏ وأن تصبح الكتابة الأولى للانسان العاصر 
بواسطة الأبجدية اللاتينية ولغاتها الدولية » الانكليزية والفرنسية والاسانة . 


الى جانب هذا العالم من الكتابات الأبجدية ذات الأصل السامي يعيش عالم 
آخر لم یتاثر با جری ويجري حوله » هوعالم الشرق الأقصى » الذي یثل مساحة 
كبيرة من العالم ء تضم الصین واليابان وكورية والحند الصينية وتوابعها » رغم 
مجاورته المباشرة لتلك الکتابات الأبجدية المختلفة e‏ وتداخل بعضها في مناطقه 
الواسعة . احتفظت الكتابة القديمة في هذه البقاع من العالم بطابعها الذي فطرت 
عليه » ولم يفكر آهلها يوماً بجدية في التخلي іре‏ رغم صعوبتها وتعقیداتھا التي 
تفوق الكتابة'المسمارية المقطعية ء وتضع الكاتب والقارىء أمام عراقيل تتمشل في 
علاماتها التي تعد الالاف ٠‏ وتشحذ ذاكرته حتى ترهقها وتكلفها مالا طاقةله علیها في 
الأحوال العادية . أما الأبجدية اللاتينية فتعرف هناك آیضاً في المعاملات الدولية 
السياسية والاقتصادية ء وهو أمر لامفر منه في العلاقات البشرية . 


- ҮҮХ. 


: الکتابة الصينية‎ ١ 


تعد الكتابة ГЭР‏ في شكلها المعاصر (الشكل ۱۰۳) أقدم ALS‏ بين الكتابات 
النداولة في العالم اليوم . فقد ظهرت ئي الوقت الذي كانت المسمارية وافيروغليفية 
تزدهران في الشرق القدیم c e‏ قبل أربعة آلاف سنة من یومنا هذا ء وقبل أن ترى 
الالفبائية الكنعانية نور الحياة . وهذا يعني Wl‏ نمثل كتابة قدیة لم يتغير شکلها منذ 
التاریخ الذي ظهرت فيه » وتعيش وسط مشات الكتابات الألفباثية في مظهرها 
العصري التطور . وهي كتابة ليست ابجدية . أي لا تعرف الحروف الأبجدية 
كالكتابات الحية الأخرى » وإغا تدل كل علامة فيها على كلمة كاملة » كا كان 
الشرق القدیم يعرف ذلك في بداية الكتابة . أما مواد الكتابة القديمة فكانت حجارة « 
ومعدنا . وعظاما » وحشب الخيزران بخاصة » ينقش عليها بقلم معدني ثم 
مالبث الصینیون أن اعترعوا نوعاً من الورق » قبل میلاد السید السیح » وريشة من 
الشعر » وحبراً ركبوه من الفراء وهباب شجر الشربين النتشر بكثرة هناك ء مازالوا 
يستعملون هذا ابر الأسود العروف باسم Ai‏ الصيني في بلادنا في کتابتهم على 
الورق ویصدرونه ال العالم . 


تحتل العلامة الواحدة من العلامات الصينية الكتابية شكلاً مربعاً [Bla‏ یتساوی 

مع ا حیز الذي تحتله العلامة التالية أو السابقة . وتتخذ الکتابة جهة الیسار » [д‏ 

бк‏ في اليمين » ОУ‏ الصينية تکتب من الأعلى إلى الأسفل » ثم يتبع العمود الأول 

عمود 0 يساره ء وثالث على يسار الثاني » بحسب الساحة NI‏ » وکا كان 

الضریون يكتبون الهيروغليفية والسومريون السيارية في بدايتها . وقد يكتب أحدهم 
أحياناً على أسطر تبدأ في اليمين ونتجه الى اليسار . 


بدأت الكتابة الصينية كغيرها من الكتابسات التصويرية برسم الأشياء 
الملموسة ء كما هي d‏ ثم بعد الشبه بين الصورة وبين الشيء المصور برور الوقت . 
ومازالت بعض الكلمات المصورة في الصينية اليوم تشیرمن بعيد الى الأصل ء كما يبدو 


- VV. 


في الشکل 4 ۱۰ حيث يظهر الشکل القديم للكلمات الصينية والشکل ا حدیث . وقد 
ساعد على ترسيخ الکلیات المصورة أن الصینیة لاتعرف تصريف الأفعال والأسیاء ‏ 
فلم AE‏ حاجة إلى تغيير شكل صورها التداولة المعروفة . ولکن التغيير يظهر في 
الأشكال зан‏ التي صادفت تطویراً لصالح تسهيل عملية الكتابة أو الرسم PCM‏ 
مراحل مرت بها الكتابة الصينية واضحة „ЛАЙ‏ (من خلال الاثار الكتابية) تبدو فیها 
مرحلة التصوير جلية » ولاسپا فی كتابات العظام واللوحات البرونزية التي يعود 
تاريخها الى القرون الواقعة بين القرن الخامس عشر والثاني عشر قبل الميلاد . ثم 
أعقبتها مرحلة تدعى بكتابة «الأختام الكبيرة» تطورت فيها الكتابة الصينية وحددت 
الأشكال فيها ء وذلك في الحقبة الواقعة بین ۸۰۰ - ۲۰۰ قبل الیلاد » وتلا تلك 
s 11553 4-Д‏ بكتابة «الأختام الصغيرة» في عام ۲۰۰ قبل البلاد . وبعد ابتكار 
الريشة المصنوعة من الشعر ظهرت «الكتابة الرسمية» (الشكل da )٠١©‏ عام (4۰۰) 
الميلادي برزت «الكتابة العادیة» التي بقيث متداولة الى اليوم ولم تتغير بعد اختراع 
الطباعة . ويعرف الصينيون شكلين من الكتابات اليدوية اليومية الى جانب 
المطبعية . 


تبدو الكتابة الصينية معقدة بأشكاها التي تعد آلاف الصور . ولكنها مفيدة من 
ناحية أخرى » إذ إن اللغة الصينية تعرف {зде‏ كبيراً من اللهجات المحلية » حتى 
يصعب على الصينيين التفاهم مشافهة ء فتحل الكتابة الشکلة » لأن الرسم واحد 
لايختلف من جة الى اخری . فيفهم كل واحد منهم المقصود є‏ وإن اختلف مع غيره 
في لفظ الكلمة التي تدل الصورة عليها . وثمة فائدة اخرى : کل الألفاظ الصينية 
أصبحت تشكل مقطعاً صوتیاً واحداً » بمرور الزمن » وقد آدی ذلك الى ان يدل 
اللفظ الواحد على عدد من العاني الختلفة ء وا تباینة . ومثال على ذلك كلمة )9( 
التي تعني : أب af ly c‏ » وغني » وبعث » وعاد . أوكلمة (لي) التي تعني : 
هضبة » قوة » حبة » حاكم » وقف . وهذا يعني أن المستمع قد لا يفهم المقصود 
مباشرة من خلال الحديث . آما الكتابة فتوضح ذلك OF‏ رسم الصورة الدالة على 


- WA. 


لفظة الأب » غير الصورة الدالة على المرأة ء أو على الغني . ورسم الصورة الدالة 
على لفظة الحضبة تختلف كلية عن الصورة الدالة على C‏ آوعلی dod‏ حكم ء 
ووقف . ولو اعتمد الصينيون الیوم الكتابة اللاتينية لتعقدت الأمور أكثر » ولاعتور 
ААШ‏ الصیئیة غموض كبير هي في غلی عنه . 


تعتمد الكتابة الصينية مبدأ التصوير الحقيقي للأشياء الملموسة » وتقليد 
آشکاها الأساسية » كما lub‏ عند شعوب كثيرة أخرى . وهي تلجا الى التصوير أيضاً 
للتعبير عن ДАШ‏ الجردة والأفعال . فكلمة (تحدث) يرمز إليها بفم مفتوح مثلاً » 
وكلمة (صباح) برسم شمس في الأفق » وكلمة (مساء) برسم هلال . وتعني 
ازدواجية الشكل الجمع : رسم الطفلين يعني توأمين . ورسم شجرتين يعني غابة . 
وبُرسم أكثر من شکل Del‏ للتعبير عن معنی : كلمة (Ыш)‏ مثلاً ‏ يعبر عنها 
برسم يد تمتد الى شجرة . وكلمة (يغني) يعبرون عنها برسم فم وبلبل . ( سمع) 
یعبرون عنها بأذن وباب . وكلمة (تشاجر) يعبرون عنها برسم ой»‏ إلى جانب 
Аъ‏ » ويتضح ذلك من الشکل ٦‏ ”2 


لاتفتلف الكتابة الصينية عن الهيروغليفية والمسراوية في توضيح EUS‏ المصورة 
d‏ اللجوء الى اضافة الرموز الدالة Determinativ( Йу‏ : العلامة التي تلفظ (موه) 
à‏ الصينية - ما - نجدها فوق کل ماله علاقة بالأشجار أو الأشياء التي شا صلة 
بالخشب . والعلامة التي تلفظ (تساو) نجدها لدی كل ماله صلة بالاعشاب 
وا خضراوات والزهور . والعلامة الصينية (شوي) تكتب الى يسار كل ماله علاقة 
,4 ء من АА‏ ومواد سائلة بعامة . ولكن الاختلاف بين الرموز الدالة الصينية 
والمسماریة أو اه روغليفية هو أنها تكتب مع اللفظة وتبدو واللفظة شكلاً واحداً » بیغ 
تکتب في المسماریة وال هيروغليفية منفصلة » قبل اللفظة أو بعدها . 


والامر الثالث الذي تتشابه به الصينية وكتابات الشرق القديم السيارية 
والميروغليفية التصويرية هو التعبير عن GS‏ العنوية المجردة بعلامة للفظة تتطابق 


- ۹ - 


بأصواتها مع الكلمة القصودة : کلمة (у4)‏ الصينية تعني «رجځل ‘ 5« ‹ تکتبها 
الصينية ім‏ لتدل على معنی الفعل «كفى» . والعلامة الدالة على كلمة «رمل» وهي 
في الصينية (شا) » » JE‏ للدلالة على كلمة «عالي Caf‏ . وحتى يتوضح المراد تتضاف 
العلامات الدالة في حال التباس المعنى . 


عرفت الكتابة الصينية منذ البدء إذن التعبير بالصورة » وبالصورة اللفظية . 
وهذا يحمل بعض الباحثين على الشك في أصل الكتابة الصينية » والتفكير Leb‏ 
مستوردة من الشرق القديم » جاهزة مستكملة لكل الستلزمات . ولكن الاعتقاد 
الرا سخ بأن أكثر شعوب العالم مرت بهذه المراحل ۰ ء ينفي هذه الفكرة ويضعفها . 


vel‏ الصينيون بصعوبة كتابتهم منذ القديم » وجرت محاولات لتسهيلها 
وتبسيط قواعدها ء فظهر في القرنين ا حامس والسادس الميلاديين نوع من الكتابة 
الصينية القطعية الصوتية التي قطعت الكلمات وابتکرت علامات لكل مقطع Lea‏ 
لاستخدامه في كل مرة يرد فيها في كلمات ختلفة ء VS‏ كانت السومرية والأكدية 
السارية تفعل . ولکن الصينين لم يعمموا ذلك » بل اكتفوا укай‏ العلامات 
الجديدة البديلة للعلامات النادرة فقط » التي قد يخطىء القارىء في فهمها . 
سموا هذا النوع بكتابة )09 - شيين) . 


كثرت محاولات التبسيط والاصلاح منذ تعرف الصيئيون على الكتابة الأبجدية 
اللاتينية بشكل أوسع من ذي قبل » فظهرت طريقة جديدة حوالي عام ۱۹۰۰ الميلادي 
دعيت (وانغ - شاو) اتبعت مبدأ الكتابة المقطعية الصوتیة САГ‏ . وتعرف هذه 
الطريقة خسین علامة للمقاطع الأمامية » واثنتي عشرة علامة للمقاطم الخلفية ‏ أي 
القاطع التي تبدأ بها الكلمة ء والمقاطع التي تنتهي الكلمة بها хивсэн‏ 
فاشارت الى ذلك بإضافة نقطة في كل by‏ » يقصد د فیها رفع الصوت Ar‏ خفضه . 


ЕДЕ 


وبذلك أصبحت الکتابة الصينية تبدو H‏ تعقیداً کیا تین ذلك من الشكل ۱۰۷ 


د \ - 


الذي يقدم Ш‏ مقطعاً من الانجيل (يوحنا ۳ ء ۱5) طبعته جمعية الکتاب القدس 
البريطانية . 


وتعد أهم تلك الحاولات ماانتهى إلى تقرير مایسمی بالألفبائية الوطنية في عام 
141 واعتمد تدريسه منذ عام ۱۹۱۸ (الشكل ۱۰۸)ء وتدعى باللغة الصينية 
(شو - ين تسي - مو) وتعتمد ا بدا القطعي الذکور . أما وجهة هذه الطريقة 
الكتابية فهي أفقية ومن الیسار ال اليمين کیا تکتب الابجدیات الأوروبية . کیا 
سعت البعثات التبشيرية المسيحية الى كتابة الصينية با حر وف اللاتينية ء أسوة بجا فعلته 
باللغة الفيتنامية القريبة . 


Y‏ تعرف الشعوب التعددة والأقليات المختلفة في شرقي آسية عدداً كبيراً من 
اللغات والكتابات Seit)‏ ولاسپا فى المناطق الجبلية الوعرة من جنوبي الصين ۔ 
فثمة عدد من اللهجات التباینة تتكلمها قبيلة عظيمة تقيم في المنطقة المتدة بين التبت 
وبورما تدعى thd‏ لولو » تكتب كل واحدة منها بقلم خاص يعود أصلاً الى مبدأ 
الكتابة الصينية نفسه » من حيث التعبير بالرسم الواحد عن كلمة کاملة ‏ واستعیال 
الرسم من حيث لفظه لكلمةأخرى تتطابق أو تتشابه معهافي اللفظوثمة شعب آخر 
صيني جنوبي يدعى مياو ‏ تسي تتمیز علامات كتابته الخاصة بكثرة خطوطها 
المتشابكة . وقد لجأت البعثات التبشيرية المسيحية الى كتابة هذه اللغة ولغات الأقليات 
المجاورة بطريقة مبتكرة مستمدة من الطرق الصينية السابقة الساعية الى التبسيط . 


ونذكر كذلك كتابة الأقلية الصينية ا مسماة ياو القريبة من مياو تسي ا خاصة e‏ 
„лу‏ هسيا القريبة من التبتيين » والتي أقامت ملکة مستقلة في السنوات الواقعة 
بين ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ في المقاطعة الصينية Ae AN‏ » المسماة اليوم كان سو . وهذه 
كتابة تعتمد على رسم الکلیات « des‏ المقاطع الصوتية ГАГ‏ وقد استخدمت 
لتدوين эде‏ من اللغات المحلية في تلك الناطق . وثمة كتابة الأقلية القريبة من 
التبتيين اللسماة موسو . وهي كتابة لاتکتب سوى الألفاظ الضرورية وتهمل الأدوات 


WM. 


النحویة وحروف الربطبين الکلات وا همل ‘ كحروف اضر «Аы АЙ,‏ 
والاستتناف . 


آقام الشعب التركي شعي - تان في الأعوام الواقعة بین ۹۰۰ - ۱۱۰۰ مملكة 
مستقلة فی 2 الصين » اتخذت لنفسها كتابة خاصة . ثم أعقبتها مملكة الشعب 
الشقيق یو شن التي ابتكرت هي الأخصرى كتابة خاصة ا في عام ۱۱۱۹ . 
واستمرت هذه الكتابة في تلك الناطق إلى أن حلت المنشورية مكانها عام ٠٠٩١‏ . 
Lay‏ كتابتان متأثرتان بالكتابة الصينية بشكل واضح ء إلا kel‏ تميلان الى استعمال 
القاطع الصوتية أكثر من الكليات المصورة ۔ 


۳ - الكتابة الفيتنامية : 


وقم الفيتناميون تحت تأثير الصينيين الحضاري » ولمم يشعروا بنشوذ اند 
الحضاري الذي ظهر جلياً فى شعوب افند الصينية الأخرى ۰ كشعب بورما والشعب 
التايلاندي والكمبودي . ولعل القرابة اللغوية بین الفيتنامية والصينية سهلت كتابة 
الفیتنامیة بالقلم الصيني . فدون الفيتناميون لختھم بالعلامات الصينية » أي اہم 
كتبوا بالأشكال الصينية ولكنهم قرؤ وا تلك الأشكال بلفظهم ء وذلك بدماً من عام 
۸٦‏ الميلادي . ثم ظهر نوع آخر من الكتابة في فيتنام الى جانب القديم في القرن 
الرابع عشر ء Ai‏ على العلامات الصینیة ء واحتفظ بلفظها الصيني الأصلي ولكنه 
خص تلك العلامات ذات А‏ الواحد في الصينية والفيتنامية بدلالة فيتنامية : 
العلامة ШЫЛ‏ في الصينية ‏ مئلاً ‏ علی«مشی»والتي تلفظ (هانغ) ء أبقى الفيتناميون 
على لفظها (هانغ) ولكنها gt‏ عندهم «نظام» . ومن جهة أخرى أبقى الفیتنامیون 
على معنى العلامات الصينية ء ولكنهم لفظوها بلغتهم . مثال : علامة (تا) الصينية 
تعني «ضرب» (في الصينية) . احتفظ الفيتناميون بدلالة هذه العلامة الصينية » ولكن 


- WY. 


لفظهم ما اختلف « فاصبح (دانه) . ولم يقصر الفيتناميون في ابتكار علامات مركبة 
لاتعرفها الكتابة الصينية في بعض الأحايين . 


ثم ظهر نوع ثالث من الكتابة في فيتنام ء وهي الكتابة اللاتينية النقوطة Ale‏ 
ابتكرها البشرون البرتغاليون في القرن السابع عشر لأغراض аә‏ مالبث هذا 
p‏ أن طغى على and‏ » وشاع استعماله في الصحف اليومية وفي تدوين الأدب + 
حتى عد أهم كتابات الفيتنام اليوم . ` 


: الكتابة اليابانية‎ - ٤ 


اغتمدت اليابانية الكتابة الصينية منذ البداية ء واضطرت بمرور الزمن الى 
تطويرها با يتلاءم مع تركيبها اللغوي الختلف ۰ إذ إن الصينية لغة غير صرفية » بيغا 
تعد اليابانية من اللغات ШАЙ‏ بالصرف وبالمقاطع الصوتیة . فكان أن بدت أشكال 
الكتابة الصينية في اليابان مزیجاً من الرسوم المعبرة عن الكلمات الكاملة والقاطع 
الصوتية » أبقى اليابانيون على هيكل الكلمة وعنصرہ الأساسي كا كان يكتب في 
الصيئية ء ولكنهم آضافوا Al‏ عناصر صوتية ذات وظيفة صرفية ونحوية ختلفة . أي 
أن العلامة الصينية التي das‏ على الاسم ٠‏ أو الفعل ء أو الصفة تركت على حالما + 
ثم الحقوا بها مايوضح المقصود في لختهم . وظهر نتيجة لذلك نوعان من طرق الكتابة 
المقطعية . دعي آحدهیا ركاتا کانا) » AVY‏ (هيراغانا) . 


ما كاتاكانا فتعتمد على Jo‏ العلامات الصینیة التي تتطابق في لفظها مع القاطع 
الصوتية اليابائية أو تشبهها » وتستفيد منها في كتابة الکلیات اليابانية ذات РЇ‏ 
التعددة . فالعلامة الصينية (ماو) مثلاً التي تعني «شّعر» » أخذتها MÄ‏ من دون 
أن تمس شكلها واستعملتھا أداة نحوية . والعلامة الصينية «تغیین» التي تعني 
«سیاء» ‏ جعلتها اليابانية مقطعاً استفادت منه في كتابة الكلمات المختلفة التي تنتهي 
بمقطع (تي) . وهكذا تشكلت الكتابة اليابانية (كاتاكانا) المقطعية ء وبحسب الرواية 


- MIT - 


اليابانية في عام Vow‏ الميلادي على يد الوزیر كيبي (نو) مابي » الشکل ۱۰۹ ам‏ 
صورة هذه الكتابة المقطعية وأصلها الصينى المسمى بالكتابة العادية . تمتعت هله 
الطريقة الكتابية اليابانية المبسطة بانتشار سریع » ومازالت تفضل الشوع الثاني 
وتستعمل في کتب الأطفال والأدب العادي ы.‏ النوع الثاني للكتابة اليابانية المقطعية 
فهو کم ذکرنا - هيراغانا » الذي لايختلف في مبدئه عن الأول سوى في الشكل 
الخارجي للعلامات الصينية Әуе‏ عن قلم آخر غير القلم الذي أخذت عنه الطريقة 
الأ وی . وقد ظهر هذا النوع من الکتابة على يد الراهب البوذي كوبودايشي في عام 
۰ اليلادي . ولدی مقارنة الشکل ۰ الذي يصور النوع المذكور مع الشكل 
السابق ۱۰۹ يبدو تعقيد علامات النوع الثاني أكثر من الأول . وقد يظهر القطع 
الصوتي الواحد ئی أكثر من JSS‏ هما يزيد العلامات المقطعية ويربك الكاتب 
والقارىء معاً » کما تتصل هذه العلامات ببعضها غالباً لكثرة خطوطها المتشابكة . 
وتعد العلامات في كلا النوعين سبعة وأربعين مقطعاً صوتیاً . نجد لفظها في الشكلين 
المذكورين » وهو لفظ قديم طرأ عليه بعض التغيير . وتكتب اليابانية الأصوات 
الجهورة : ب دج ز » دز . وتريد بها أيضاً التعبیرعن الأصوات المقابلة المهموسة : 
ف »ت »ك Pn‏ » تس . وكي تيز المجهورة من المهموسة تضيف اشارة الى 
علامتها . 


تکتب العلامات اليابانية التي تعد حوالي ٠٠٥١‏ علامة (مقابل ٠٠٠٥‏ - 
۰ علامة تعرفها الصينية) شاقولياً من الأعلى إلى الاسفل » ومن اليمين باتجاه 
اليسار » عموداً بعد الآخر . وهي طريقة كتابية معقدة » كما يقول اليابانيون 
أنفسهم » لذلك جرت عاولات لتبسيطها وتیسیر قواعدها » والاقتصار على نوع 
واحد هو الأول . ولکن الفشل كان حليف ذلك الاتجاه « كما كان حليف الاتجاه 
الآخر الذي سعی الى ALS‏ اللغة اليابانية با حروف اللاتينية . ثم سمحت الحكومة 
اليابانية منذ عام ۱۹۳۷ بالكتابة اللاتينية مراعاة منها للأجانب ومايصادفهم من 
صعوبات في كتابة اللغة ААД‏ العقدة وقراءتها . ومازال الصراع (BE‏ بين 


- Wt. 


الاتجاهين : الباباني الذي يعتمد Је‏ العريق » واللاتيني الذي (إذا مااعتمدم 
سيقضي على تراث UY!‏ اليابانية ویقطع صلة الیابانیین ا اضر بماضيهم ویادییسم 
القد 
Um‏ 


: الکتابة الكورية‎ о 


لاتختلف حال اللغة الكورية عن اليابانية » ولاسپا فيا یتصل بتكوينها 
الصوتي . فهي لغة كثيرة المقاطع الصوتية وغنية بالصرف . ونتيجة لذلك أوجدت 
سبيلاً آخر » إلى جانب AE)‏ الصينية » أتاح نما التعبير بصورة أوضح عن نفسها 
كتابة . فابتكر الكوريون كتابة صوتية » فريدة من نوعها في الشرق الأقصى » تعتمد 
DÄI‏ الأبجدى المعروف . وهي تستعمل هذه الطريقة الأبجدية لوحدها » أو ختلطة 
بالصينية ы.‏ الصينية فکانت ما السيادة حتى Me‏ القرن السابع اليلادي رغم 
صعوبة التعبير بها » فاللغتان الكورية والصينية ختلفتان . ونتيجة لذلك ظهرت 
كتابة مقطعية ЧУ‏ لتسد الٹضرات التي سببتها الکتابة الصينية ء على الطريقة 
اليابانية » باستعمال العلامات الصينية مقاطع صوتیة في الألفاظ الكورية « قبل أن 
ترى الكتابة الكورية الأبجدية نور الحياة على يد ا ملك سي - شونغ في القرن الخامس 

عشر . 


تتشكل الكتابة الكورية الأبجدية من أحد عشر حرفاً صوتياً «حركات) ء ومن 
سبعة عشر حرفاً صامتاً » مازالت مستعملة اليوم . 
تلفظ الحروف المهموسة فى هذه الأبجدية ان وقعت بين ا حرکات ك ت ب ش 
مجهورة . وتعتمد هذه الكتابة اشارات ذات وظيفة كالهمزة فى العربية تكتب فوق 
الحرف الصوتي . ولا كانت الكورية مقطعیة فقد حافظت على ذلك شکلاً في 
الكتابة ء إذ léi‏ تجمع ا حروف المكونة لكل مقطع في شكل واحد » فتبدو للناظر في 
مظهرها كالكتابة الصينية » إضافة الى Lei‏ تكتب أيضاً شاقولياً من الأعلى الى 
ААН‏ وباتجاه من اليمين الى اليسار » عموداً بعد الآخر . 


- Wo. 


يعتقد الباحثون فى أصل الكتابة الكورية الأبجدية أنها استقت ا بدا من الكتابة 
اللغولیة ء أقرب الکتابات ذات البدا الأبجدى اليها » وان لاصلة لما بالكتابات 
ا مندیة والآسيوية الأخرى . ولقد رأينا أن الكتابة المنضولية تعود الى الآرامية . 
السريانية . وهذا يعني أن مبتكر هذه الكتابة 354 البدا الأبجدي وأعطاه صورة 
استنبطها من بنات أفكاره ومن مشاهداته لامه بالخطوط الهندية وأشكاها ء ثم رتبها 
على الطريقة الصينية . 


ويعتمد الكوريون في إقامة طقوسهم الدينية السوذية كتابة مقطعیة خاصة 
تتشکل من خسین علامة للحروف الصامتة وست علامات للحروف Айй‏ » 
تكتب أعمدة نتجه من اليسار الى اليمين . وهي كتابة أقدم من الأبجدية وارتبط 
استعیا ها بالأغراض الدينية . 


= ۱۳۱۰ 


الفصل التاسع 


كتابات مبتكرة في أنحاء ختلفة من العالم 


.WY. 


کتابات مبتكرة في أنحاء ختلفة من العالم 


تعرفنا فها سلف من صفحات على كتابات العالم القديم ء وتابعنا الطرق التي 
سلكتها إلى أن وصل عدد منها إلى درجة الکمال النشود . في الوقت الذي كانت تلك 
الكتابات تزدهر وتتطور » Le y‏ الانسان في سبيل الوصول بها إلى الغاية التي من 
أجلها خلقت » كانت بقاع أخرى من العالم لاتعرف ذلك » ولم تفلح رغم 
حاولاتھا الجادة في التوصل إلى ال حد الأدنى Le‏ توصل إليه الشرق القديم ء والعالم 
المجاور . 


آ ۔ الكتابات القديمة في أمريكة : 


«Аш‏ حضارات dake‏ في أمريكة لم تستطع أن تتوصل الى del‏ کتابة تخلد 
انجازاتها للأجيال القادمة . ونضرب على ذلك مثلاً » حضارة شعب الإنكا الراقية في 
البيرو التي لم تعرف الكتابة بمعناها الدقيق » وإنما عرفت مایدعی «بكتابة العقد» 
Quippus‏ التي سبق أن تحدثنا عنها في AN‏ الكتابات البدائية (الشكل ۲) € وهي 
وسيلة حسابية - إحصائية لاتتعدى ذلك الى مرحلة الكتابة الحقيقية . وثمة حضارات 
أخرى تقدمت خطوات الى الأمام في أمريكة الوسطى ء وأوجدت كذلك نوعاً من 
الورق صنعته من خيوط النباتات الصحراوية . 


А‏ كتابة المايا : أوجدها شعب ЫШ‏ الذي أقام جضارة في أمريكة الوسطی تعد من 
أرقى الحضارات التي ظهرت في تلك البقاع من العالم . تقوم كتابة الايا Де‏ مبدأ 


- WA. 


التصویر ‘ حيث يعبر الرسم أو العلامة عن كلمة بحافا . ويلفت النظر أشكال 
الكتابة المربعة أو البيضوية التقنة . ويعتقد ہانہا كانت منتشرة في مناطق ختلفة من 
آمريکة.الوسطی. ولكن المستعمرين الاسبان قضوا على آثارها الكتابية تعصباً منهم 
لدینھمء حتى لم ينځ من بين أيدهم سوى أرسع خطوطات » اتان منها في 
مدرید ء وواحدة في باریس وواحدة في مدينة درسدن الألمانية . 


لم يتوصل الباحثون بعد الى قراءة هذه الكتابة بكاملها . ولكن الأسقف 
الاسباني لاندا استطاع تحديد ثاني عشرة علامة للأشهر عند LIN‏ » وعلامات أيام 
كل شهر العشرین d)‏ عام enn‏ کیا توصل بعضهم الى التعرف على نظام الحساب 
عند الايا وعلى آسماء AN‏ . ويبين الشكل ۱۱۱ صورة العلامات المستعملة في 
خطوطة عثر عليها في منطقة كوبان . 


٢‏ کتابة الأزتيك : تعد كتابة شعب الأزتيك الذی بنی حضارته فى المكسيك 
أکثر ШЫ‏ من كتابة МИ‏ . فهي كتابة تعبر بالرسم عن جلة من الأفكار » ولايدل 
الشكل فيها على كلمة واحدة أو مقطع صوتي . ويظهر ذلك في مثالنا الشکل ۱۱١‏ 
الذي يصور هجرة الأزتيك المثلین بأربعة زعماء على يسار ОЛ‏ يحمل کل واحد 
منهم على رأسه علامة القبيلة الخاصة . وفي وسط الشكل حيث رسمت شجرة 
مقطوعة يفترق زعماء الأزتيك عن re Al‏ من القبائل الثم|نیةالذین رمز لأسماثھم في 
أعل اليمين برسوم 432 من الأشكال التي تدل على بيوتهم . وتحت ذلك نرى 
الأزتيك یودعون آقارییم . 


ولکن الازتيك استخدموا العلامات الصورة للأشياء اللموسة Us « Ca‏ في 
نطاق حدود » ورمزوا للأشياء العنوية با هداهم إليه تفكيرهم . ویذکر هذا الوضع 
بالكتابة ا هيروغليفية في بدایتها حين كانت تمتزج فیها الكتابة التصويرية الدالة على 
جملة من الأفکار ء بالكتابة التصويرية الدالة على كلمة Ube‏ ء وبالكتابة الصوتية 


.W^- 


التي يتطابق فيها لفظ الشكل ора А‏ حقیقي مع كلمة أخرى يستعصي رسمها . ولو 
قيض هذه الحضارۃ أن تكمل مسبرتها لكانت وصلت إلى مرحلة الكتابة المقطعية .5( 
يستدل الباحثون من خلال مطالعة آثار الأزتيك الكتابية الباقية . 


ب كتابة جزيرة الأوستر : 


عرفت هله الجزيرة الواقعة في شرقي المحيط الحادىء كتابة تعد حوالي (۷۰۰) 
علامة تصويرية » F‏ الانسان « والحيوان 6 وأجزاء من الجسم والأدوات . 
(الشكل ۱۱۳) . ولم يستطع الباحثون حتى الوقت ا حاضر فهم حتوی آثارها 
الكتابية التي عثر عليها في عام ۱۸۷۰ء والتي تتمثل في عشرين لوحة خشبية . ويبدو 
أنها الكتابة الوحيدة التي عرفتها جزر المحيط الحادىء . 


ج - ثمة كتابات حديثة ابتكرها أناس عرفوا بالاسم وبعضهم بالصورة أيضاً 
شاهدوا غيرهم من الشعوب تکتب وتختص بکتابات تخدم أغراضها ء وأرادوا أن 
най‏ شعوبهم بكتابات تميزها عن غيرها من الكتابات الأوروبية والعربية العروفة في 

أفريقيةوفي أمريكة ۔ 


: في أمريكة‎ ١ 


۔ كتابة الهنود الحمر من قبيلة تشيروكس : فكر أحد رجالات قبيلة 
تشيروكس х‏ وهي احدی قبائل ا نود الحمر القيمة في الولايات التحذة » اسمه 
سيكويا ء في ابتكار كتابة يخط بها لغة قبيلته في عام ۱۸۲۱ ء بعدما رأى البيض 
يكتبون 6 وبعدما اطلع على عدد من الكتب الانكليزية في مدرسة تبشيرية أقيمت 
بالقرب من موطنه ء رغم عدم إلامه باللغة الالكليزية كتابة وقراءة . فسلك طریقاً 
قادته الى الكتابة التصويرية أولا ء ثم الى الكتابة المقطعية التي لاءمت لغته الهندية 
أكثر لكثرة مقاطعها الصوئية وتركيبها المقطعي البسيط . وتوصل الى مائني علامة 


کی ہے 


مقطعية ء مالبث ان اختصرھا إلى خس oll‏ اقتبس WR‏ من الكتابة 230 4 
التي لم يكن يعرف کا قلنا قراءتها . فجعل رسم الواو للمقطع لا ء ورسم АМ‏ 
للمقطع مي . . ولا كانت الحروف اللاتينية لانكفي فإنه اضطر الى ابتکار رسوم 
جديدة غطی بها النقص الذي وقع فيه نتيجة اعتاده على الحروف اللاتينية . تلقف 
H‏ قومه ابتكاره بترحيب شديد» وطبعوا به جريدةيومية وألفوا Las‏ ء وأصدرت 
جمعیة الكتاب القدس البريطانية ترجمة بهذه الكتابة في عام ۱۸۲۰ . ولكن الغلبة 
كانت فيا بعد للكتابة الأبجدية اللاتينية » فحلت عل كتابة سيكويا التي نسيها الناس 
بعد وقت يسير . 


- كتابة الاسكيمو فى ألاسكا : بدأت محاولات متعددة فى آلاسکا لابتكار 15 
موحدة منذ عام ۱۸۸۵ ۰ بعد أن كان لكل واحد منهم el]‏ بالكتاب ا مقدس وبقصصه 
كتابة حاصة لايفهمها سواه » إذ إن أكثر اهټاماتهم كانت تنصب على الدين » فظهر 
أحد مفكريهم المدعو نيك الذي أوجد كتابة تصويرية ء يعبر الرسم فيها عن كلمة 
كاملةأو عن فكرة من دون أية اشارة صوتیة . ولكن من المستحيل على كتابة من هذا 
النوع أن تعبر عن الأصوات الحقيقية » وعن آسیاء العلم بالذات . لذلك اضطر 
نيك الى الاستعانة 4 الذي يعرف الانكليزية في كتابة آسماء العلم با روف 
اللاتینیة ء التي لم يفهمها بحروفها » بل بصورتها العامة . أي أن ا حروف اللاتينية 
التي كان ابنه يكتب بها أسماء العلم ء مثل دانييل ء كينج » ماريا » كانت بالنسبة 
Lal‏ مصوراً ء Ss,‏ متكاملاً لايتجزأ . كما كان يكتب الکلمات التي لارسم ما 
برسوم تتشابه في لفظها معها » وهي القاعدة المعروفة لدی Ме‏ كسير من الكتابات 
القدية . وحتی لايختلط الامر على القارىء عمد نيك الى طريقة معروفة أيضاً في 
الكتابات القديمة х‏ لدى السومریین والأكديين والمصريين ч‏ وهي إیجاد رسوم دالة 
(مفسرة) تلحق بعض الکلمات أوتسبقھا ء مهمتها - كما رأينا - من قبل تأكيد معنی 
الرسم المقصود . تبعت ذلك خطوة ثانية قادته الى الكتابة المقطعية الصوتية التي توصل 
اليها بالاستعانة با حر وف الأبجدية اللاتينية وبرسوم محلية قديمة . ويجدر هنا أن نؤ كد 


MY. 


أن ابتکارات نيك لم تكن لتصل الى ماوصلت إليه لولا مشاهداته واطلاعه على الكتابة 
الأبجدية اللاتينية » ولولا مساعدة ابنه وربا امحاءاته له أيضاً . 


ثمة كتابات اخرى А‏ في العصر الحديث عرفت في أماكن متفرقة فی أمريكة 
الجنوبية » تعتمد التصوير Ша‏ ۰ كالكتابة في وادي ہاوکارمبو في البيرو » وكتابة 
эм‏ الحمر على ан‏ تيتيكاكا في بوليفيا 3 وكلها كتابات لم تعمر У‏ 8 


Y‏ في أفريقية 


- الكتابة المقطعية لزنوج فاي في ليبريا : عرفت هذه الكتابة المقطعية الصوتية في 
عام ۰۱۸4۹ وید و أنه تطور لكتابة تصويرية سابقة ء كما يظهر ذلك من وجود بعض 
القاطم التي تشير إلى أشكال حقیقیة . وهذا يعني أن التوصل إليها كان عن طريق 
اتباع المبدأ الأكروفوني وهو البداً الذي توصل به الكنعانيون القدماء الى الحسروف 
الأبجدية АН‏ كا رأينا 


- كتابة زنوج منده في سيراليون المقطعية : تتألف هذه الكتابة من ماثة وتسعین 
مقطعاً صوتياً » يتكون الواحد منها من صوت صامت وصوت صائت » ابتكرها 
رجل مسلم اسمه كيسيمي NS‏ € يبدو أنه استوحى الفكرة من جیران قبیلتہ الفاي ‘ 
)3 يظهر تشابه واضح بين مقاطعه ومقاطع كتابة فاي المذكورة . عرفت هله الكتابة 
منذ أربعين سنة ولم یعرف ها من سلف . ويلفت النظر في هذه الكتابة 0123 
وأربعون علامة « تتشابه فيها Glo‏ أشكال ate‏ » تتميز عن بعضها بوجود نقطة أو 
نقطتين أو dal‏ النقط GU‏ . وهذا أمر تعرفه الكتابة العربية . کیا تکتب المقاطع 
المذكورة من اليمين الى اليسار » على عكس كتابة فاي » وتشبه كذلك بعض ال حروف 
العر dy‏ . وهذا يعني أن مبتكر كتابة منده الذي يعرف كتابة فاي ويعرف الكتابة 
العربية حاول التوصل الى كتابة حاصة یجمع ЧӘ‏ بين الكتابتين » فكانت النتيجة أن 
ظهر اثنان وأربعون شكلاً تمثل حروفاً صوتیة ء وحافظ ماتبقى من أشكال على وظيفته 
المقطعية (الشكل )٤١١‏ 


- \%Ү- 


كتابة الباموم في الكاميرون : ابتكر ملك باموم حوالی عام ۱۹۰۰ كتابة خاصة 
بشعبه فى الكاميرون ء بعد أن ری OUY‏ الذين استعمروا بلاده یکتبون باڅروف 
اللاتينية . وقد مر ابتكاره ممراحل سبع قبل أن يصل الى شكله النهائي ء اختلف عدد 
الأشكال فيها بين ٠٠٥‏ - ۸۰ واختلفت الطريقة بين التعبير برسم واحد عن جملة 
كاملة أو فكرة إلى التعبير عن الكلمة الواحدة ء ومايشبهها لفظاً . ولا كانت کلمات : 
لغة الباموم وحيدة المقطع ء ор‏ الشكل الواحد Бал р‏ کیا ke‏ كلمة كاملة ۔ 
وبذلك تم التوصل أخیاً الى الكتابة القطعية التي تعد ثيانين شكلاً ء تلائم لغة 
الباموم وتركيبها الصوتي . 

= كتابة عثیان يوسف الصومالي : توصل ابن السلطان الصومالی عثمان يوسف 
الى كتابة حاصة لتدوين لغة شعبه الصومالية » تتکون من اثنين وعشرين حرفاً بحسب 
الترتیب الأبجدي العربي ۰ أضاف إليها خسة أشكال للتعبیرعن 1541-35-44 
(الحركات) . ويبدو من مظهر الحروف الصومالیة التي تكتب من اليسار الى اليمين 
أنها قريبة الشبه من ا حروف الاثيوبية ء وان لم تكن ها صلة بها (الشكل Оло‏ 
۳ ۔ في سيبيرية : 

ابتکر راع من شعب تشوكتشن المقيم في أقصى الشرق من سيبرية كتابة خاصة 
في عام ۱۹۳۱ للغة قومه ء تبدو بدائية الشكل والطريقة ء اذ انها تعتمد الطريقة 
التصويرية » حيث يمثل الشکل فيها كلمة مصورة من الواقع اللموس » أو رمزاً 
معنویا . وتكتب مرة من اليمين الى اليسار ء ومرة اخری من اليسار الى اليمين . 


Lech‏ ثمة كتابات ابتكرها رجال الدين السيحي الذين سعوا الى نشر النصرانية 
بين الشعوب البدائية ليترجموا بها الكتاب المقدس (بقسميه العهد القديم والعهد 
الجديد) الى لغة الأقوام التي بشروا فيها بالدين السيحي . وهي کتابات مصطنعة 
متأثرة بالكتابة .اللاتينية الأبجدية ء ظهرت في أماكن متفرقة من العالم ولاسپا في 
أمريكة ДАХ‏ لدی ا نود الحمر » ولدى الاسكيمو » طبحت بها جعية الكتاب 
القدس البريطانية ترجمات كاملة للكتاب القدس بلغات تلك الأقوام . 
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الفهرس 


к د‎ ы ы 
LN المقدمة‎ 
Үү | الفصل الأول : من الکتابة البدائية إلى الأبجدية‎ 
2 الفصل الثاني :1453 المسماریة‎ 
eY القديمة‎ & wall الفصل الثالث : الكتابة‎ 


الفصل الرابع : كتابات مناطق الشرق الأوسط وشرقي kudi‏ 1۵ 
في الألفین الثالث والثاني قبل الیلاد . 

الفصل الخامس ` الكتابة السامية الابجدية ۷۳ 

الفصل السادس : الألفبائية الاغريقية والکتابات التفرعة ge‏ ۹۷ 

الفصل السابع : الکتابات اهندیة القطعية ذات الأصل السامي 


والکتابات الاسیویة الوسطۍ ۱٥٩١‏ 
الفصل الثامن ` کتابات الشرق الأقصی ۱۳۰ 
الفصل التاسع : كتابات مبتكرة في أنحاء ختلفة من العالم Wéi‏ 
الأشكال ЕЗ:‏ 
بعض الراجع والصادر dy yall‏ والأجنبية : ٧‏ 


„ҮҮ 


і صدرعو‎ 


أدب الأطفال والفتيان في العالم 0 


تأليف : عدة US‏ 
ترجمة : نادر ذكرى 


تالیف : دي براون 


- مشاهد انسانية 8903202232220+ 
تأليف : ناظم حكمت 

ترجمة : فاضل لقمان 

- اشعار العامر oy‏ الجاهليين а.‏ 11:111 
جعها ووثقها وقدم U‏ 

E‏ . عبد الكريم يعقوب 

мэ SÄI. 
تأليف : شارکدی أمره‎ 

ترجمة : نافع معلا 

- دیوان افجاء العر بى ‏ منتخبات من التراث الشعرى ...222222 
| 1 مادی العلوی 

- نشأة الكتابة واشكاها عند الشعوب БЕКЕР‏ 
د . أحمد هبو 


-YYY- 


د . رضوان القضياني 


الدکتور Зу:‏ هاشم الودرني 
- القرد العاري - دراسة في التطور الجنسي والاجټاعي للانسان 
ديزموند موريس - ترجمة ميشيل أزرق 


- التعذیب عبر العصور EE‏ 
р‏ ترجمة مدوح عدوان 

sf fol НТ Е 
رواية مدوح عدوان‎ 

في کل واد عصا MÀ ak teat‏ ——— — 
| عبد السلام dene‏ 
- على دروب اسیا a A RS T E EE‏ 
شعر حامد بدرخان 

- ايام من أعوام الانتظار . . . . . ...... .۰ 07 


| رواية موسی السید 
ж ж‏ 3253 التار .3,2 للفتيان والفتیات : 
الزلاقة ‏ ملاذکرد - معارك خالد فى العراق ‏ أجنادين 
- العقاب - المنصورة ‏ - العتمد الأندلسی - 
لسان الدین بن الخطيب - ٠‏ 


a TTY = 


هذا الکتاب 


الكتابة من أعظم الإنجازات البشرية التي دفعت :دض ارة خطیٰ جبارة إلى 
الأمام . وهذا الكتاب рда‏ آخر ما توصلت إليه الأبحاث. العلمية 5 تاریخ الكتابة ». 
. : من الكتابة а‏ إلى الكتابة المصرية القدیة .1 کتابات مناطق الشرق الاو ط 
e ft Pal E‏ والثاني قبل الميلاد.. کیا يبحث ie‏ الکتاب في 
: الكتابة السامیة ,الأبجدية АШЫ:‏ 2304 الاغر يقية والکتاباد js‏ 
ши sues. D‏ المقنطعية ذات ١‏ صل السامي ‏ والكتابات الم يوية الوسنطى ٠‏ 
de‏ ات الشرق الاقصی ولا نی کرت e boe‏ ۳۳ 
CH‏ . وقد ضمّن المؤلف كتابه عددا كبيرا من الاشکال/ الوثائق . واستطاع بجهد 
Lopert‏ 
Ka‏ 


